المقاومة الفلسطبيية ومهام الوضحع 
مطلوب موقف واصح مكن حمكومة وس في اللسل 


لعل أخطر ما يمكن ان تتعرض .له المقاومة المفلسطينية الان 
من مزالمق > هو وقوعها اسيرة منطق ١‏ عيكلي » في تفسير 
الاحداث المتي شهدها الاردن خلال الشهرين الماضبين » وفي 
اللنظر الى ما ولدته تلك الاحداث من أوضاع سياسية جديدة . 


والخطق الهيكلي الذي نشير البه يبدو شديد الوضوح في 
ما تردده بعض القيادات الهيمنة ضمن المقاومة ين أن 
الحمئة المعسكرية التي جردها المنظام الاردني في ايلول قد 
فلت في تحقيق هدفها » لان الهدف كان في الاصل المتصفية 
الجسدية الكاملة للفدائيين وهو آمر للم يتحقق ومن هنا كان 
الفشل الذي اصاب الحملة ومدبريها ! 


ان هناك أكثر من صلة قرابة بين هذا الكلام وبين النهج 
الذي اشاعه هيكل » ونسج على منواله آخرون »2 تفسيرا 
للخامس من حزيران بحيث آصبحت اسرائيل هي المهزومة 
ونحن المنتصرين لان الانظمة التقدمية للم تسقط !! 

وليست المتعمية التي تحاول بعض قيادات المقاومة احاطة 
الوضع المفلسطيني بها الان اقل خطرا وقدرة على اللتخدير 
من تلك التي « نجح ») هيكل قي احاطة اللوضع العربي بها في 
آعقاب الهزيمة قبل ثلاث سنوات .. ومن هنا كانت' ضرورة 
مطاردة المنطق المهيكلي اللفلسطيني' المستجد وكشف مرتكزاته 
الحقيقية ., 


على ماذا كان الصراع يدور في الاصل بين المقاومة 
الفلسطينية من ناحية وبين الحكم الاردني - ومعه حلف 
الانظمة ‏ من ناحية ثانية ؟ 


أن محاولة ربط المقاومة بعجلة الموضع العربي المرسمي 
سياسيا » كان الهدف الرئيسي للتحركات التي جوبه بها 


' المعمل الفدائي. بكثافة شديدة خلال المعام الماضي : 


ذلك كان هدف نظريات المجبهة اللشرقية التي آرادت 
ان تعطي للمقاومة دور الملحق بجيوش نظامية هي قوة 
المواجهة الاساسية ولا قوة غيرها كما كان يردد القذافي باسم 
الذين ارسلوه يجول في المشرق العربي . 
وذلك كان هدف التميبز بين عمل فدائي شريف وافر 
منحرف مخرب . 
وذلك آيضا كان هدف لقاء الانظمة العربية المتي توافد 
ملوكها ورؤسناؤها الى ليبيا لللنظر في آمر المقاومة الفلسطينية 
بعد أن استفحل تاثيرها واستعصى على الاقناع 1 
وذلك أخيرا كان هدف محاولات استدراج المقاومة 
الى موقف مهادن للقبول المعربي الرسمي ( الحصري والاردني ) 
بمشروع روجرز . 
أن الموجود « اللجسدي » للعمل المفدائي لم يكن مقلقا 
للانظمة الا بقدر ما كان يشكل اداة موقف سياسي 'معاكس 
لاتجاه الحل السامي ولمشاريع التصفية المنبثقة عن قرار 
مجلس الامن . وهذا اللوجؤد اللجسدي ذاته لم يكن مقبولا من 
بعض الانظمة الا بقدر ما يمكن استخدامه كورقة ضغط تجعل 
الموقف العربي الرسمي آكثر قوة على مائدة المفاوضات . 
ورغم آن ا الاستدراج السياسي قد حققت » قبل 
مجزرة ايلول » بعض اغراضها بتجميد المقاومة سياسيسا 
ومنعها من ان ترد في اللحظة المناسبة على قبول الاردن (ومصر 
قبله) بمشروع روجرز » فآن حيز المتناقض بين موقع المقاومة 
ومواقع الانظمة المستعدة للخل المسلمي ظل واسعا . و 
اجل ذلك كانت المعزرة . 
القد كان هدف مجزرة آيلول أن تصفي بالقوة موقفا سياسيا 
فلسطينيا لم تستطع محاولات الاستدراج طمسه نهانيا فنقفل 
ينتصب في وجه امحل السلمي ويهدد بافشال بعض تفرعاته 
وخصوصا الدولة الفلسطينية + ومن هنا يجب أن ينبع مقياس 
الحكم على مدى نجاح الحملة العسكرية التي شنها النظام 
الآردني ف تحقيق اغراضها . 


القياس لا يمكن أن يكون عدد المفدائيين الذين استشهدو1 
بقنابل السلطة الاردنية » بحيث يمكن الخاوص بعملية حسابية 
بسيطة كمثل تلك التي تجريها بعض قيادات المقاومة ‏ 
المى استنتاج مؤداه ان الحملة المعسكرية الاردنية قدا فشملت 
لانها لم تتمكن من تنفيذ عملية تصفية جسدية كاملة للعمل 
الفدائي !! 


المقياس الموحيد الحقيقي للحكم على مدى نجاح المحملة 
العسكرية الأردنية في تحقيق هدفها » هو رؤية مدى التراجع 
السياسي الذي استطاعت الحمكة قرضه على المقاومة 
والاحتمالات المتي ينطوي عليها هذا التراجع . 

والمذي لا سك فيه ان المقاومة قد أجبرت »© بنتد 
المجزرة » على التراجع سياسيا الى موقع نستطيع المقول 
بانه مختلف تماما عن كل مواقعها المسابقة . لقد ناضلت 
المقاومة طويلا كي تبقى خارج اسوار الوضع العربي الرسمي 
فلا يقودها اندماجها بالانظمة » موضوعيا ومن فوق كطل 
الشعارات »6 الى طريق تصبح معه اداة لسياسات عي 
نقيض مبرر وجودها في الاصل . فاذا باتفاقية القاهرة تأتي 
لتضعها على طريق يهدد بتحويلها الى نظام عربي آخر أولا » 
وبوضعها تحت مظلة وصاية عربية رسمية شاملة ثانيا » 
وبتهوير وجهتها في العمل بحيث تصبح مجرد واحدة من 
أدوات الحل المسلمي ثاكثا وآخيرا . 

واذا كانت الاتفاقات التي فرضت على المقاومة قد كبلتها 
بقيود سياسية ثقيلة » فان هذه الاتفاقات لليسيت بالنسبة 
للنظام الاردني سوى نقاط انطلاق نحو فرض تراجع سياسي 
على المقاومة أوسع مدى بكثير مما انطوت عليه «الخنصوص» 
حتى الان ٠‏ 

تروي انباء عمان أن وصفي التل يردد في مجالسه اللخاصة 
قائلا : « سوف امشط عمان بيتا بيتا وسنرى ماذا يستطيسع 
الفدائيون عمله في المنهاية » ! واقوال وصفي المتل لم تعمد 
مجرد أقوال رغم انه لم تكد تمر عسرة ايام على رئاسته 
للحكومة المجديدة . وأجراءات التضييق على المقاويمة 
تتصاعد كل يوم »2 وآخرها محاولة المفاء امكانية العمل 
الفدائي العسكري ضد اسرائيل اصلا . لقد حددت اتفاقية 
القاهرة النقاط التي يجوز للفدائيين أن يتمركزوا فيها 
وينطلقوا منها ( وكانت اللسلطة الاردنية شديدة الاهتمام بان 
لا تكون بين هذه المنقاط مراكز قريبة من العقبة يمكن للمقاومة 
أن تنطلق منها ضد الموجود الاسرائيلي في آيلات أو ضد 
انشآت الاسرائيلية الاخرى المجاورة » وتحتق لها ما أرادت). 
وقد حملت انباء عمان هذا الاسبوع معلومات مؤداها انتحركات 
عسكرية كثيفة قام بها الجيش الاردني للتمركز مقابل المواقسع 
التي سمحت اتفاقية المقاهرة كلفدائيين بالبقاء فيها والانطلاق 
منها . وخطوة التمركز هذه ليست الا بداية لمحاولة مذع المعمل 
الفدائي المعسكري ضد اسرائيل عمليا رغم السماح به نظريا. 

هكذا يتضح ان النظام الاردني إن يكتفي بتكبيل المقاومة 
بالاتفاقات التي فرضت عليها » بل هو يعمل على تقليص 
اترقعة ‏ السياسية والمسكرية ل التي سمحت تلك 
الاتفاقات للعمل الفداني بآن يتحرك فوقها . 

واذا كان جهد الانظمة العربية « الصديقة للعمل الفدائي» 
والمتي التقت في القاهرة خلال مجزرة ايلول » قد انصب 
على محاولة ربط المقاومة بيسيرة الوضع المعربي الرسمي 
ودفعها الى نقطة القبول بالدولة الفلسطينية كجزء مسن 
الصفقة الشاملة في المنهاية » فان للنظام الاردني طموحا يتعدى 
ذلك بكثير . والمتراجع السياسي الذي بريد هذا النظسام 
فرضه على المقاومة هو من الاتساع بحيث تصبح حتى الدولة 


: الفلسطيئية « مطلبا عزيز الخال » !! 


أن اوساط النظام الاردني تردد علنا آن حكومة وصفي 
التل للم تات كي تمضي فقط في سياسة التصدي لمقاومة من 


هه 


اهن 


خلال تطويقها وسلها سياسيا وعسكريا » بل.هي اتت كي 
تنسف أيضا مشروع الدولة الفلسطينية وتضع في وجهه عقبة 
اردنية لا يمكن تخطيها . فالمجناح الذي نفذ المجزرة ضد 
الفدائيين والذي قذف به الملك حسين الى مقاعد المحكم بعد 
ذلك هو المجناح الممثل للقوى التي ترتبط مصالحها تاريخيا 
بمصامح المرش الهاشمي . وهي قوى بقدر ما يهمها أن يتحقق 
الحل المسلمي »© يهمها آيضا أن لا تقوم دولة فلسطينية تجعل 
من المملكة مجرد ضفة شرقية لا تسمن ولا تغني من جوع . ومن 
أجل ذلك اتسمت مواقف هذه القوى « بالمتطرف » دائما . 
ومن أجل ذلك أيضا كانت مناداتها المتكررة بتوجبه ضربة 
مبكرة المى المقاومة الفلسطينية تسحقها سياسيا وتريطها 
بعجلة الوضع الاردني الرسمي نهائيا بحيث يستعيد مذا 
الموضع دوره كناطق رسمي وحيد بلسان سكان المماكقلة 
جميعهم » فلسطينيين وارهنيين . .وقد افصح وصفي ١اتل‏ عن 
ذلك كله في حديثه اجلة « المحوادث. » بتاريخ س1اا./ا 
فشن هجوما عنيْفا على فكرة الدولة الفلسطينية قائلا : 
... ساعمل جهدي للمحافظة على الاردن بضفتيه المرقية 
والقربية ©» لان شرقي الاردن بدون المضفة المغربية سيكون 
ضربا من الجنون ... © . ولعلنا نستطيع مسن هنا ان 
نستكشف اسباب المقلق الذي واجهت به المقاهرة تشكيل حكومة 
وصفي التل ! فالقاهرة » ومعها كل الاطراف المعنية 
بالتسوية » ترى في اللمدولة الفلسطينية جزءا من برنامج المحل 
السلمي لا سبيل اتجاهل ضرورته , بينما يحاول النظام الاردني 
المرور المى تصفية المقضية الفلسطينية دون توسط المقاومة 
أو محاولة ادخالها طرفا مباشرا في الصفقة . 

هكذا يبدو الوضع المسياسي الصعب المذي تواجههالمقاومة 
على أشد ما يكون وضوحا . وتمضي قوى الحل السلمي » 
العربية والمدولية © في استثمار نتائج مجزرة ايلول لمحفر 
المقاومة امام خيارين لا ثالث لهما : 

أما أن قواجه منفردة نظاما اردنيا يتشدد ف مناعضتها 
ألى حد المتحرك لطمسها نهائيا والقاء حتى صفتهما 
التمثيلية الكشعب الفلسطيني . 

- واما أن تستسام وتنخرط بمساعدة « الجهات الصديقة» 
في مسيرة الحل السلمي اتستبدل هدف التحرير بشعار 
المدولة الفلسطينية . 

ولن تستطيع المقاومة الافلات من هذه الشبكة اذا استمر 
سلوكها السياسي محكوما بآضائيل الثرثئرة الصادرة الان عن 
بعض قياداتها حول فشل الحملة العسكرية الاردنية وخروج 
المقاومة من المحنة منتصرة ! 

لقد تحدثت مصادر المقاومة قبل اسبوع عن مجلس وطني 
فلسطيني استثنائي كان. مفترضا انعقاده في مطلع هذا 
المشسهر . الا ان المصادر ذاتها عادت تتحدث عن احتيال 
المتأجيل حتى مطلع العام الجديد . وهو أمر يبدو متناقضا مع 
ضرورة مواجهة اوضاع سياسية وتنظيمية ملحة يبدو واضحا 
أنها لا تحتمل اللتسويف . 

- فهناك اولا مسالة اتخاذ موقف سياسي واضح مسن 
حكومة وصفي المتل بكل ما يعنيه استمرارها والمقبول بها 
اردنيا وعربيا . 

وهناك ثانيا مسالة الاوضاع التنظيمية التي يبدو واضحا 
ان الهياكل المتقليدية للمقاومة لم تعد تستوعيها . وهي تنتقل 
بصورة عفوية المى اشكال من المتوحيد واتعمل المشترك 
القاعدي لا بد من صوغها ضمن افق يربطها بنقاش ‏ سياسي 
قادر على أن يوفر المحاسبة من ناحية وعلى أن يولد صيفة 
تنظيمية منسحمة مع متطلبات المرحلة الجديدة من ناحية ثانية . 

ذلك كله يمكن أن يكون بداية لاعادة النظر المطلوبة في أوضاع 
المقاومة ووجهة سيرها . 


« الحرية » 


4 الطمحان_ لصطلكعى 


© الاسمشتباكاتت فلت عجان 


© موجهب 0 الصا ئتح .. 


الحريّية* تضشحح 
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صمحاتها تمتصائئل المساوحة : 


ْ من الحدود: 


حمحكايةد الكالدائى 


فت ”يهاطر» 


في أوائل شهر اذار المفائت قام 
الاهائي في قرية ( ياطر » قضاء ١لبنت‏ 
جبيل » بطبع دفاتر تبرعات لبنحاء 
الملاجىء حصلوا ‏ بموجبها على خمسة 
الاف ليرة كبنانية وحيث تبين بأنها لا 
تفي بالحاجة المطلوبة قاموا باتصال مع 
مجلس ١‏ الامة المشعبي » الذي يراسه 
السيد « موسى المصدر » الذي 
« بارك ») هذه الخطوة « الشجاعة » 
مبديا استعداده « المكامل » لمدهم 
بالمواد اكلازمة وقد نفذ (( وعده )كبصورة 
فعلية بأن أرسل كتابا المى القرية عين 
بموجبه 7 لجنة عمل » لها « الحق 
الكامل » بالاشراف والتنفيذ » وقد 
تائقت هذه اللجنة من وجهاء القرية 
المذكورة : عبد المله كوراني ‏ رئيس 
بلدية سابق ل حميد سويدان ‏ ل 
المختار س محمد أحمد وهبة ( سيد ) 
ومحمد جعفر ‏ امام هذا(التحرك» 
تحمست السلطة وخصصت .4 ليرة 
لبنانية لكل فرد من عائلة تقيم ملجها 
حول مسكنها » يدفع النصف قبل البدء 
باتعيل والنصف الاخر عند انتهائه .. 
.... ومنذ مدة وجيزة اكتشفالاهالي 
أن وثيقة احتيال قد كتبت بين رجال 
المسكطة الفعلية .وبين اللجنة المذكورة 
وبين وجهاء القرية » تنى على أن 
تقوم اللجنة بتسجيل اسماء وهمية لا 
وجود لها تقبض على اساسها المبلغ 
المقرر لكل فرد وتقوم باقتسامها مسع 
الاطراف الاخرى . هذا بالاضافة الى 
أن اللجنة عي المتي كانت تخقتسار 
العائكة التي ١‏ يدق » للها أن تبني ملجآ 
قبل الجميع .. هنا ينتهي الفصلالاول 
لدبدا الفصل الثاني : علم الاهالي آن 
مجلس الجنوب اوعز الى القائنقام 
بتقدير الاضرار المتي نجمت عن المقصف 
الاسرائيلي في « ياطر » . وقد تبنت 
كسف الاضرار لجنة الملاجىء ذاتها المتي 
عينت الاضرار وارسلت جدولا بها الى 
المقاثمقامية ( المتضررون .4؟ شخصا 
وقيمة الاضرار المادبة تبلغ ...؟ ل.ل 
تقريبا ) المتي ارسلته الى مجلس 
الجنوب حيث اكتشف أن هناك نقصا في 
التواقبع » فاعادها مجددا الى المختار 
( عضو اننجنة ) لاتمام المعاملات .. 
وعند المختار اختفى الجدول المذكور 
« بصورة مناجئة » .. ومنذ عشرة ايام 
بالتحديد 'اكتشفالاهالياختفاء المجدول» 
ووجدوا أن اللجنة تقوم بوضع. طلبات 
باسمها وباسم عائلاتها تمهدد! لارسالها 
الى مجلس الجنوب لقبضى قيممسة 
الاضرار .. وقد بلغت قيمة جدولهم 
6 ل.ل. ( الجدو ل السابق ...14 
ل.ل. ) . وقد توزعت على الشكل 
المتالي : عبد الله كوراني ...؟ال.ل 
والباقي توزع على الثلاثة الباقين .. 


صاحب الامتياز 


اشية محسن أبرأهيم حسن فخر 
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ازاء هذه الواقعة توجه الاهاني الى 
مركز القائمقامية كراجعتهم بالجدول 
فاجيبو! بآن !لجدول غير موجود وبعد 
اتصالات مع المختار » تبين أن الجدول 
عند أبن رئيس البلدية حيث طلب منه 
للمجىء كقابلة القائمقام ..٠‏ 
من ناحية آخرى © فقد_.توجهتاللجنة 
المذكورة الى كاظم المخليل حيست 
تريطه صلة قربى بالقائمقام » حيسث 
سلموه الجدول القديم الذي قدم لبيت 
كاظم الخليل وانهى الموضوع بصورة 
تامة » ومن ثم عاد الى بنت جبييل 
ليواجه الاهائي مخاطبا اياهم بطريقة 
ودية جدا بأن قال لهم « ان الجدول 
كان معي طوال هذه المدة لدراسته في 
بيتي ) .. فأجابه الاهاللمي : نحن 
نرفض هذه اللجنة وسنقوم بتعيينلجنة 
آخرى منا . أمام هذا الموقف الجديد 
وعدهمالقائمقام بارسال المدرك للتحقيق. 
وفي اليوم المتالمي وصل دركيان » 
عريف ودركي »© واول عمل قاما به أن 
طلبا من الاهالمي عدم المتجمع» كما اصرا 
على أن يكون ضمن اي لجنة جديدة 
ستشكل ااختار » فرفض الاهالي بان 
شكلوا لجنة 7 غير رسمية » . هنا 
تحرك القائمقام مجددا بان أرسل 
علما الى القرية بأنه اسياتي زائرا 
لبحث الموضوع نهار الثلاثاء في /0؟ 
ت الاول .. وهناك شفور سائد 
بين الاهالمي بآن هناك محاوكة «للفلفة» 
القضية وانهائها .. وان هذه 
المحاولات التي تدفعها الدولة الى 
الامام وهي بناء الملاجىء > ما هي الا 
وسيلة لكتخدير »2 لان المشكلة .ليست 
في بناء ملاجىء فقط » بل هي في 
حصول جماهير القرية على المسلاح .. 
ومن ناحية اخرى فان الاهاليمصيمون 
على أن يقفوا قي وجه كل محاومة ترمي 
الى تمبيع موضوع الاحتيال هذا !.. 


من الستتماح: 


ما هي قضية المياه في الشياح ؟.. 
كيف يعيش سكان السياح والمياه 
مقطوعة من خمسة اشهر واكثر 5... 
ماذا تقول شركة عين الدلبة عندما 
يراجعها احد الاهالمي ويطلب منها تامين 
المياه ؟.. 

ما هو موقف اللدولة بتوابجها 
ووزرائها ومسؤوليها منذ انقطاع المياه 


عليها عند سكان المشياح انفشهم .. 
شعب المشياح وحده قادر على الرد 
الصريح والواضح وللتاكيد على ذلك 
والمبرهانالذي لا يطالهالشك» فلنسمع 
ونصفي الى اقوال الاخوان الصادقين 
أمثال ... محمود نحله » محمد علي 
رمضان »© جميل ناجي » أبو محمد » 
غياد الملقيس وسامي الطقش وغيرهم 
المكثير ممن ابدوا رأيهم بالاسئلة : كيف 
وصفت الدامتزوجة غياد اللقيس وماذآ 
كان رأي المزوج ؟ قالمت الزوجة : عندي 
أربعة أولاد الاكبر عمره /ا سنوات » 
يوميا عندي غسله » يتوجب علي أن 
أنقل الحباه من المطابق الاول حتى 
الطابق المسانس صعودا على الدرج 
لان المباه مقطوعة ليلا نهارا ومسن 
مدة ه أشهر واكثر . مرضت وبقيت في 
في آلفراش مدة ١5‏ يوما من جراء نقل 
المياه على الدرج اضطررنا لازنستاجر 
رجل طلب يوميا 16 ليرة تكلفنا مع اجار 
البيت .151 ليرة ودفعنا .15 ليرة 
للحكيم . أن ذلك يكلفني من الوقست 
طوال النهار من الساعة المرابععمة 
صباحا حتى المتاسعة ليلا » يعني أنا 
اعمل مدة 1 ساعة في أليوم » ورغم 
هذا كله اتآخر في تهييء الطعام كلاولاد 
او توفير الراحة لهم .. شركة المياه 
لا تترككنا قرسا واحدا عندما يحينموعد 
دفع القسط السنوي ولا ترضى تأخيره 
ساعة واحدة »© فلماذا لا يعطونا حقنا 
ما داموا ياخذوزحقهم ٠‏ راجعنا الشركة 
قالت : الضغط خفيف »© راجعنا صاحب 
المنت لحي يضسع موتورات فكذب علينا 
.. نحن لا نعرف الا ثسيء واحد كما 
يآخذون منا ثمن المياه ضروري أن 
يعطونا المياه » والا فلماذا ندفع ؟..» 
قال المزوج : آنا اقترح أن يقف 
أهائي الشياح كلهم موقفا واحذدا 
وينظروا بالامر فاذا كان المطلوب 
الاعتصام بالشركة او المتمنع عن الدفع 
او آي عمل آخر فيجب الا نتهاون ولا 
نظن اننا اذا بقينا ساكتين سيصل 
المحق الى اصحابه . ان مثل هذا 
المكلام وكثير غيره قاله المجميعواضافوا 
ان مجلة « المحرية » اللتيتريد أن توصل 
أصواتنا الى المسؤولين فنحن نشكرها 
أولا ونقترح عليها ثانيا أن تثير الحساكة 
على أوسع نطاق اذا آمكن وتحقق في 
الامر وتنشر لنا تقريرا مفصلا عن كل 
ملابسات هذه المشكلة من النواهحي 
المقانونية والانسانيةوغيرها. ان الدولة 
بنوابها ووزرائها ومنسؤوليها استمروا 
اسبوعا بكامله يتبارون ف الخطابةعلى 
شاشضة التلفزيون ونحن نستمع اليهم 


ونحن هنا في المشياح لا نقطة ماء عندنا.. 

وعلى هذا الاساس نحن اهالي 
الشياح ندعو كل 'الناس للاتصال 
ببعضهم المبعض وبحث الامر وتقرير 
موقف واحد . 

يا أهالي المشياح : أن ١‏ المحرية » 
اذ تنشر رسالتكم هذه تؤكد لكم انها 
تضع كافة امكانياتها الدعائيةو التوجيهية 
في خدمتكم وتحت تصرفكم ليس بالنسبة 
للمياه فقط وانما بالنسبة مكل المشاكل 
الاجتماعية المتي تعانون منها والمتسي 


ليباه ٠٠‏ لماه 1 المباه | 0 منهم من ينتقد ومنهم ‏ من يعد 2 


حتى الان ؟... اسئلة : الجواب تعتبرها حقا من حقوقكم المشروجمة 
اكد المشؤرل مدير الاذارة مكانب 
ا : الادارة 

اميا عما والتحرير 
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بمج هه 


ولا يمكن المتنازل عنها . 

وهي بهذه المناسبة تتقدم منهم 
بهذهالاقتراحات املة » ان تتدارسوها: 

اولا : تقترح أن يصار فورا الى 
تشكيل لجان باسم الدفاع عن الاحياء 
على الشكل المتالي : 

١‏ ل على كل ساكني بناية أن 
يعتبروا أنفسهم لجنة مهمتها دربي 
ونقائس هذه المسألة وغيرها من المسائل 
لابجحاد حل مناسب . 

01 وسيل كل لحدة مندوئين عنهككا 
واحدا او اثنين ليتصلوا بسكقلان 
بناية إخرى بحيث يتم المتشاور والنقائيى 
والدرس بشكل اوسع وبذلك يصبح 
ايجاد حل للمشكلة اسهل ©» وهكذا 
بالنسبة ككل الاهالي المتضررين من 
مسآلة المياه وغيرها من المشاكل . 
هذا على صعيد المعلاقة بين سكان 
الشياح اما على صعيد العمل الباشر 
فالحرية تقترح ما يلي : 

بعد أن تصيح لجان الدقفاع 
عن الاحياء موجودة فعلا فايشكل وفد 
من مندوبي تلك الأجان ويقايبيل 
المسؤولين اولا في شركة عين الالية 
ليطلع على رأيهم تفصيليا او الموزير اذا 
أمكن وعلى اساس مقابلة كهذه تعود 
اكلجان للاجتماع لاخذ المعلم بكافة 
التفاصيل المتي نتجت ودرس الموقف 
واتخاذ المقرارات الناسبة .. 


من نطقة قتار: 


دكان للعالى هس 
“دارالعلوع والثقافة» 


في منطقة الفنار ‏ حي الزعيترية ل 
يقوم دكان للعلم يسمى : مدرسة « دار 
العلوم والمثقافة » .. 

صاحب هذه المدرسة ‏ قزحيا ابو 
سمرا ‏ تاجر عتيق في هذه المصلحة 
له مدرسة 'اخرى في منطقة الاشرفية 
تسمى بنفس الاسم أيضا . 

أين تقع هذه المدرسة( اللدكان » ؟5؟ 

تقع هذه المدرسة في نقطة تبعدحوالي 
خمسين مترا عن معمل حبر الى 
الشمال »© وتبعد عن « مزبلة الحي » 
ناحية الشرق حوائي اربعين مترا .. 

أليس للمدرسة طريق معبد .. بل ان 
جميع الطرقات المؤدية اليها ترابيسة 
اجمالا . 

منظر المدرسة منالخارج يدعو للرثاء 
على حالة المطلاب الذين في داخلها . 

« نقلة رمل » بكاملها في الجهة 
الشمائية امام المدخل .. وعلى 
الزاوية الشرقية الجنوبية تقوم 
تخشيبة تحوي اخشابا وبعض الاغراض 
الاخرى المتي تخص صاحب الك .. 

هذا وصف للمدرسة من ناحية 
المدخل .. أما من الناحية الخلفية 
فهناك ملعب غير مكتمل التصويزوهناك 
من جهة الغرب منحدر يشرف على 
بيت . هذا المنحدر كفيل بأن يعطب أي 
تلميذ يسقط من عليائه .. هذا وصف 
عام للمدرسة من الخارج .. آما مسن 


شارع المحمصاني »© متفرع من شسارعي بشارة الخوري وعمر بن الخطاب 
منطقة المعماءانسدة ‏ دحلة راس التبع ‏ بياية فؤاد درويتن 
65> ضصءه بء لاوم سروت لننان 


هاتف 


ل.ل © في الخارج : 


لءل 


إع آميركا الحنوبية ب استرائيا ٠١‏ ل.ل 


ن الولايات المتحدة ‏ دول أفزيقيا ‏ 


لح الاتحاد السوفياتي ‏ ايران ودول اوروبا ب باكستان 5٠‏ ل-ل 


المداخل فالموضع ليس اوفر حظا مسنه 
في الخارج . 

بيوت الخلاء قذرة بشكل يدعو 
اللقرف .. حتى أن آهحد العيمال 
السوريين رفض طلبا بآن بنظفها » وقال 
انه مستعد لتنظيف كل شسيء ما عدا 
بيوت الخلامه . 

هذا الحادث يعطي الصدرةالواضحة 
عن عدم اهتمام المسؤولين في المدرسة 
بالنظافة ‏ . . 

وفي غرف المصفوف .. الالواجح 
موضوعة ‏ على الكراسي أو في مناطق 
لا تناسب وضع المطلاب والصفوف . 

وفي هذه المدرسة بادرة جديدة .. 
هي بادرة الصفوف المشتركة » اي 
جمع طلاب صفين في غرفة واصطدة 
وتقسيم ساعات التدريس على 
الصفين مما .. هناك غرفة ١‏ للرابع 
والخامس » . وغرفة « للثانيء المثالث» 
وهناك غرفة تلصف الاول ابتدائي .. 
وغرفة اخرى لصف الروضة . وسبب 
وجود هذه الصفوف المشتركة هو على 
الارجح قلة عدد الطلاب خصوصا بمد 
قيام مدرسة في نفس المنطقة بالمصاربة 
على هذه المدرسة .. 

وعلى ما يبدو فقد رأى صاكعب 
المدرسة أن آرض المتاجرة بالمعلم باتت 
غير خصبة في تلك اخنطقة .. ولكنسه 
وجد نفسه مضطرا! لفقتح المدرسة 
كي لا يحرم من منحة المسنة الماضية, . 
وقد أكد لي أحد العاملين في المدرسة ان 
المدرسة فتحت هذه المسنة من اجل 
المنحة .. التي تزيد عن ١.‏ الاف ليرة. 

الحالة العلمية في المدرسة معدومة 
جدا .. وليس هناك مدرس للقفنة 
الانكليزية على المرغم من وجود قسم 
من الطلاب يدرس الانكليزية . في صف 
المثالث ابتدائي اغلب اخطلاب لا 
يستطيعون تميبز الحصروف الهجائية 
الاجنبية . وفي صف الرابع يجهلون 
كتابة الاملاء جهلا شبه تام . 

وضع المعلمين ومستوياتهم .. 

هناك ثلاثة معلمين : أحمد ومحعيد 
ومعاماخر جاء حديثا .. وراتب الواحد 
من هؤلاه لا يزيد عن المئة ليرة . وليس 
بينهم أي مهلم يبحمل الملغة الانكليزية » 
وهناك معلمة واحدة لا يزيد راتبها عن 
الثمانين كيرة خلسا 'واحدا ! 

يا اهل الفنار * 

هذه هيمدرسة اولاتكم التيبخدعوكم 
بها .. وهذه هي حالة اولادكم وحالة 
معلميهم . فهل ستتركون أولادكم فريسة 
لصاحب المدرسة يقبض المنج على 


. حسابهم من الدولة دون أن يقدم شيئا 


يذكر ؟. هل سيظل الاستاذ محمود 
يتلاعب بعواطفكم .. وهل ستظلون 
خاضعين لخداع واستغلال صاحهب 
المدرسة على حسابكم وحساباولادكم؟ 

ادركوا اولادكم فلذات اكبادكم فهم 
أمل المستقبل ٠.‏ 

طالبوا لهميمدرسة رسمية, .قاطعوا 
المدارس الخاصة » اعلنوا اضرابا من 
أجل مدرسة رسمية مجانية لاولادكم. . 
ان هذا من حقكم والمساكت عن حقه 
ساكت عن كرامته . . فلماذا لا تتحركون 
من اجل ابنائكم ومن اجل حقوقكلم 
المشروعة ؟! 


الهند! ه/ ل.ل 


مع حركة المقاومة . 0 
: وانعقد المؤتمر القومي الماشغسر 
الاستتنائي بعد أن وصلت هذهالخلافات 
الى مرحلة من اتصعب أن يتلل 
اسلوب التسوية والتوازن هلو 
مخرجها » فالجناح العسكري بدا يحكم 
قبضته على السلطة في كل الامور 
صفخيرها وكبيرها ‏ وتحوقت اللسلطة 
فطيا الى مقر « وزارة اللدفاع » حيث 
تتعدد مواقف وسياسات سورهيا 

]| فغطيا. 
هذا ما عبر عنه الجناح المدني 
العزبي بالقول بوجود « ازدواجية 
- 
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تطورات هضامحة فت سوريجا 


يعمد ان محال الحشلهفنات يي ال وعتنور المتوعي اكتعامشس كحرزرب اليعيث 
دوحبيب الوضع> اللسورىي لشدخرط فتك سصفتلقفةه 5 السشتبورحة اللس فق 


فلقد وصلت الخلافات بين الجناحين 
في الفترة الاخرة الى مرهلسة 
« اللاتمايشي » .. فالظروف المعربية 
الجديدة بعد الموافقة على مشسروع 
روجرز والدخول الفعلي في تنفيذ صفقة 
التسوية السلمية » جملت الموقف 
السوري على اللمحك .. فالجيشى بكبار 
ضباطه التحلقين حول حافظ اسد 
يجد من مصلحته الانخراط في الوضع 
المربي والخروج من « الشسذوذ 
السوري » التمثل برفض قرار مجلس 
الامن ومقاطعة مؤتمرات القمةالعربية 
( سياسة مهادنة الرجعية ) .. 

وقد بدات المخلافات تحتدم على هذه 
القضايا منذ فترة ©» وكان التوازن بين 
الجناحين قي السلطة ينهي الفسلاف 
بتسوية وسطية تجمل الموقف مسن 
الناحية العملية اقرب المى الموقفالممربي 
العام » وتترك للمواقف الكلامية أي 
للجناح المدني في الحزب حرية التحدث 
والتعبئة الاعلامية » ولكن الجناح 
المدني كان يراهن بشكل خاص على 
علاقته بالعمل الفدائي وعلسئ تنظيم 
« اتصاعقة ») المذي كان يشرف عليه 
مباشرة .. وبالرغم من أن الموقف 
السوري تجاه حركة المقاومة في ظقل 
التوازن الذي كان قائما » استمسر 
« متفردا » عن الوضع المعربي ©» 
بكونه اكثر الانظمة العربية مسائدة 
للعمل الفدائي ©» وقد توجت هذه 
العلاقة بالمؤازرة السورية »© الفملية 
أبان احداث الاردن الاخيرة »© الا ان 
الجيش السوري كان باستمرار غير 
راض عن هذه الملاقة » وكان ينتقر 
الوقت المناسب لينهي استقلاليسة 
الصاعقة عنه » وليضع حدودا للعلاقة 


في السلطة » »2 وهي المتي ظهرت من 
خلال فرض وزير الدفاع نفسه كطرف 
مقابل لقيادة الحزب والثورة . 
أن هذه « الاردواجية في 
السلطة » تتعدى بالطبع ©» شخقص 
وزير الدفاع » فالجيثي كان باستمرار 


حافظ اسد وزير الدفاع 


العمود المفقري للحكم حزب البعث ... 
وفي المؤتمر القومي الاخير كانت مسالة: 
ازدواجية السلطة هي المسالة 
الرئيسية في الناقشات الحامية التي 
دارت في الاجتماعات ٠.‏ 

وتحدث المدنيون الحزبيون عن 
سيطرة المسكريين > وعن تدخلهم في 
كل شسيء» وعن خرقهمللشرعيةالحزبية» 
وعن « الاثراء غير المشروع »وعن تبرجز 
« الجيشى اللمعقائدي » ! 

وكان الجناح المدني هو المسيطر 
في المؤتمر © بينما كان ممثلو الجناح 
المسكري ( أسد »2 طلاس ) يستممون 
الى هجوم المدثيين ثم ينسهبون الى 
قطمات الجيش وضباطه في عملية 
تحريض واسعة ضد المدئيين الثين 
يشككون بالجيش .. كان مؤتمرائجناح 
العسكري ف مكان آخر .. بين قطعاته 
حيث كان الضباط الكبار يخطبون 
ويحرضون الجنود والضباط على 
الدزب وعلى المدنيين . ووزعت بيانات 
عسكرية ١‏ تفضح » ما يدور في اللإؤتمر 


' المحزبي المفاق ... وهكذا بينما كان 


بها مؤخرا : 
عملية عسكرية 


الحزبيون اعضاء المؤتمر يخطبون 
ويتكلمون ويناقشون مسألة ازدواجية 
السلطة »© ثم يتخذون القرارات في 
نهاية المؤتمر ١‏ لتوحيد القيادةالسياسية 
واعادة الشرعية » »2 كان اللجناح - 
المعسكري يهبيء ويعبيء قواه لينهسي 
« ازدواجية الخسلطة» لصالحه» وليمفي 
المدنيين الذين استطاعوا التحكلم 
بالنقاش داخل المؤتمر ولكنهم عجزوا 
عن تحريك قوى فعالة خارجه . واذا 
كان جناح حافظ اسد قد كسب الجولة 
الآوتى »> فان آمامه العديد من 
المعضلات المتي تتطلب المدل للوصول 
الى صيفة حكم قادر على الاستمرار . 
وحتى كتابة هذه السطور ‏ ظمر 
السبت ‏ لم تكن ملامح الخطوةالمتالية 
لهذا الجناح قد اتضحت بعد > كما لم 
تكن قد ظهرت من 7 المدنيين » سوى 
ردود فعل اعلامية اولية خارج سسوريا. 
وستحاول « الحرية » في العدد القادم 
تغطيةالاحداث السوريةالراهنة بتحليل 
موسع في ضوه المتطورات الختظرةخلال 
أيام قليلة . 


عملبة عسكربة ا الشعدة 
الدكتقاطية على مستتاهره 


أصدرت الجبهةالشعبية 
الديمقراطية لافنا 
عسكري يا سياسيا عن 
احدىالعمليات التيقامت 


مسنتعرة “أفافني» 


تدميرا كاملا .' 


اجنود العدو ٠‏ 


* ل تدمير بعص الحفات كن 


المستعمرة . 


هذا وقد اعترف المدو بالحادث في 


١‏ ل تدمير مهجع لجنود المدو 


؟ ‏ ل مققتل وجرح عدد من 


قامت احدى مجموعاتنا المقاتلئنة 
العاملة قف المجليل الاعلى بقصف مركز 
وشديد على مستعمرة « افافيم » وذلك 
يوم الخميسش 199.111 © وقد 
رد العدو على هذا القصف بقصف 
مضاد مستخدما قذائف المهاون 
والرشاشات الثقيلة فيما حلقت بعض 
الطائراتالاسرائيلية فوق ار ضاممركة2» 
وقد نتج عن قصننا المستممرة ما يلي: 


نشرته الاخبارية وبمقتل أحد جنوده 

واصابة ثلائة آخرين بجراح . 
وعاد ثوارنا الى قواعدهم سالحين . 
با جماهير شعبنا المناضلة 


أن القضية الموطنية لشعبنا تمر في 
هذا الوقت باخطر وآدق مراحلها » 
وتحاول الرجمية فيعمان أن تحصد ثمار 
هجمتها البربرية التي قامت بها فلي 
ايلول لتركيع حركة المقاومة الفلسطينية 


وى جو زع مم 


بعد هزيمة حزيران 
مباشرة »دخل التلفزيون 
الاردن » أيلعمب 
الدور الهام في الهاء 
الجماهير عبر البرامسج 
الاميركية العسكرية » 
واكي يصلها التلفزيون 
الاسرائيلي في ظل الحملة 
الارهابية والنفسية ضد 
المقاومة ٠‏ 


ولتامين تفطية مجزرة ذبح المقاومسة 
ف الاردن الساحة أغرئيسية © لا بد 
من مصدر 7« محايد » فتبرع تلفزيسون 
لبنان والمشرق »© ذو الخلفية الاميركية ' 
والبرامج « الهادفة » لتغطية الموقف 
الحكومي عبر سلسلة من المقاببلات 
بارج . فبعد المجزرة ف الاردن 
جرى بث سلسلة مقابلات منها : 


. ل مقابلة مع اللملك حسين‎ ١ 
؟ ل مقابلة مع احمد طوقان‎ 


؟ ل مقابئة مع وزير الافلام ‏ 
آبو عودة - 


؟ ل وأخيرا مقابلة مع وصفي التل. 


الكحلول اكسلمية التصفوية »وأخضاعها 
لمشروع المدوئة الفلسطينية اللشبوه . 

فعلى اثر اتفاقية وقف اطلاق المثار 
بين المقاومة واثنظام الفاشي في عمان > 
قام النظام بحمئة سياسية لاستكبال 
حملته اكعسكرية لسحق المقاومة 
وتطهيرها كليا من المدن والقرى 
الاردنية»وذلك بددا بتصربهاته بالتمامل 
مع آحد الاطراف دون الاطراف1لاخرى 
--- شق المقاومة مرور١‏ بعمليات 
الاستنزاف الدائم بافتمال 2 59 


. الاشتباكات و الاعتقالات أنتهاء بتشكيل 


حكومة مدنية برئاسة وصفي التل الذي 
كان ابرز الذين اشرفوا على تنفيذ 
جريمة النظام في ايلول ضد المقاومة » 
وجاءت حكومته لتكون القائلة القانونية 
التي ستوخد على يديها اللدولة 
الفاسطينية المشبوهة . 

يا جماهير شعبنا الناضلة 

لقد امت حركة المقاومة الفلسطينية 
من اجل تحرير فلسطين تحريرا كاملا من 
الوجود الصهيوني الامعريالي واقامة 
دولة فلسطينية ديمقراطية تقضي على 


وتخكل ذلكريبورتاج مصور عزنساحة 
« جبل عمان البورجوازي » وبمصض 
الطرقات . وبسذاجة لا مثيل لها حشر 
التلفزيون في اذهان المشاهدين »مؤتمرا . 
صحنفيا جرى في لخدن »> لمن سعمي » 
بالجنرال ابو سميح طوقان ‏ الذي 
أرسلته اسرائيل من الضفة الفربية » 
وصفقتله المغابرات الاميركية لتعضيره 
كبديل يرعى نشوم الدولة اللفلسطينية 
الاميركية في الضفة الغربية .. 


آنا ابن النظام 1 
وفي آخر مقابلة مع وصفي التل 
مساء الاحد ه١١‏ اجراها المذزيع 
عادل مالك جاه ما يلي : 


يقال انك مسؤول عن الاحداث 
الآخيرة ٠‏ 


التق : أن العقل العربي متعود أن 
يقول فلان مسؤول . فالصدام كان 
حتما من آثر اللجهل وقلة التخفطيط 
واكنفاق والعلاقات النفاقية بين العكومة 
والنائين » وعندما تكون المعركة بين 
الملك والعيض من جهة والفدائيين من 
جهة اخرى . فانا أبن وجزه منالنظام! 


كافة اشكال المقهر التي 
والطبقي » وكيس من أجل اقامة دولة 
فلسطينية ممسوخة على جزه من 
أرضها التي ستنسحب منها اسرائيل» 
ليعود هذا الشعبيرة اخرئايماني من 
الحكم القمصي البوئيسي في الاردن > أو 
حتى في ظل دولة تخضع كافة مصائعها 
وارتباطاتها بالامبريالية اكمائية لتكون 
جهاز أمن الدولة اسرائيل ٠‏ 

يآ جماهير شعبنا 

لقد تمزقت الاقنعة وكانت حملة 


اللرجعية المضادة للثورة في عمان تاكيدا 


وتحديدا لموقع كل طرف من الاطراف 
وئن نلقي السلاح 2 وكن نستسلم ولن 
نبقى الى الابد في هذه الخيام والمغيمات 
معرضين للمطاردات والاعتقالات ولن 
ترهبنا اسلعة الامبريافية والرجية 
ومؤآمراتها ألتصفوية القضيتنا الوطنية. 

عاشت حركة اتقاومة الغلسطينية 

امعد والخلود لشهدائنا الابرار 

وتندفن الى الابد كل المؤامرات 
التصفوية ضد قضيتنا الوطنية 

الجبهة الشعبية الديمقراطية 


اطلقت « الحرية » فى مقالاتها 
الاخيرة عن حركة المقاومة » الدعوة 
مناقشضة واسعة حول الاوضاع 
الراهنة للمقاومة . 
وقد 2 الججهة 0 
نظرها 4 1 بنشضره 5 ذا 
العدد وعلى ثلاث حلقات . . 
وتؤكد 7 الحرية » انها تغنتح 
صفحاتها لكل وجهة نظر من داخل 
فصائل المقاومة أو من خارجها 


مقدمة : لم تكن الحملة 
العسكرية والمسياسية الشاملة 
التي نظمتها الرجعية الاردنيته6 
الفلسطينية والامبربائية 
الاميركية » هي الحملة الاولى 
والاخيرة 3 وان اختلفت 
سمولها ونتائجها عن الحملات 
الاربعة المسابقة ٠‏ كما انها لم 
تكن موجهة للجناح اليبساري 
في اللثورة » كما الرجعية» 
أو دفعل « سياسة وتصرفات)» 
الجناح اليساري كما مر 
بعض الدوائر اليمينية في حركة 
المقارمة ٠‏ 
ان حمكة ايلول هي حلقة في سلسلة حملات 
على المقاومة والشعب توالت طيلة السنوات 
المثلاث الاخيرة . وكل هذه الحملات هي 
نتيجة_موضوعية لا يمكن المقفز عنها 2 فهي 
وليدة التناقض الدائم بين النظام المطبقي 0 
الاقطاعي البورجوازي الكومبرادوري 
والمرتبط بالاستثمار والامبريالية من جهة > وبين 
حركة التحرر الوطني اللفلسطينية - الاردنية 
من جهة اخرى . وكل المحاولات التي جرت 
لطمس هذا التناقض انتهت_المى الفشل تحت 
اصرار الرجمية على تغليب التناقض الثانوي 
« المطبقي » على المتناقض الرئيس ١‏ الوطني 
والقومي مع العدو الصهيوني الامبربائي » قبل 
حزيران ( يونيو ) 17" وبعده . ولا نأتي بجديد 
اذا كررنا التذكير بدور الرجعية في عمان والتي 
شكلت صمام امن تاربخي للحركة الصهيونية 
والاستعمار قبل عام 1468 ولدولة اسرائيل 
والثورة المضادة قي الخنطقة العربية بعد عام 
. كما اننا لا ناتي بجديد عندما نذكر 
دور المرجعية في المحاولات الدؤوبة لقع 
وتصفية المعمل الفدائي قبل 1957 ( ممثلا 
بتجربة فتح ) وقبل أن يكون له وجود تنظيمي 
أو عسكري مباشر على الساحة الاردنية ‏ 
الفلسطينية . وبعد حرب حزيران 1551 وقبل 
أن يولد يسار المقاومة وحتى قبل أن يوجد 
المسلاح بيد الجماهبر في المدن قامت المرجعية 
بحملتها الاولى ( المتطويق وابادة العمل الفدائني 
في الاغوار بتاريخ 5 15581) ثم الحملة 
الثانية في 1958-11-4 بعمان والمدن الاخرى 
وقبل أن يولد يسار المقاومة . وهكذاتتابعت 
الحملاتعلى المثورة والجماهير . وهذا كله 
يعود لعامكين » الاول : المطبيعة الطبقهية 
الرجعية للنظام في عمان والمعادية كلحركة 
اللوطنية والثورة المسلحة © والثاني : ارتباط 
المنظام في عمان بالامبريالية واستجاته 
اخططاتها في ضرب الحركات والثورات 
اكوطنية . 
آن الجهلة بالمتاريخ الحديث للرجعية 
الاردنية ‏ اللمفلسطينية والعربية » وبتاريخ 
الامبربالية في الخطقة والعالم » والميمينيين 
المشبوهين وطنيا داخل صفوف المقاومة هم 


ا للغطوراث السسبّباسيّبة والعسكربة قبلحماة ايلول 
8 حمملة اث سيوفيت .». اعتسر انها .. ونتائجها 


المذين يستجيبون لاضائيل الرجعية ببان 
الحملة استهدفت يسار المقاومة او ان يسار 
المقاومة قد دفع الرجعية للاخذ بها » ومث[ل 
هذا المنفر حان الوقت لتلفظه حركة المقاومسة 
من بين صفوفها . 


التطورات السياسية و1 
قبل حملة ايلول 


أولا ‏ سياسيا : 
مع مطلع عام .191 بات واضحها ان 
الدوائر الامبريالية والرجعية العربية تعتبر 
.لاسالا عام تصفية للقضية الفلسطينية 
ولحركة اللقاومة ( الضفوطات السياسية 
الامريكية على القاهرة مباشرة » زيارة 
سيسكو » العسكرية الاسرائيلية ونقل المحرب 
الى اعماق الارض 'العربية ‏ خاصة المجمهورية 
العربية المتحدة ‏ » انفجار مؤتمر القمة في 
المدار البيضاء » اشتداد حملات قمع وتصفية 
المقاومة في بيروت وعمان ب 'حملة تشرين 
ثاني 56 في لبنان » حملة .31 و لإستء./ا 
في عمان. ( راجع جريدتي الشرارة وفتح ):.. ) 
كما أن السياسة السوفيتية ‏ المعربية 
الرسمية ايضا تدفع بتحويل عام .اما الى 
عام حل لازمة الشرق الاوسط » من مواقسع 
واعتبارات مختلفة » وحسب المضمسون 
السوفيتي ‏ المحصري لقرار مجلس الامن .. 
كل هذا انتج مشروع روجرز الذي تقدممت 
به الولايات المتحدة الامريكية ( أواخر ايار 
٠‏ ) وأعلنت المقاهرة وعمان عن قبوتنه 
( اواخر تموز . ) وبهذا دخل قرار مجلس 
الامن الى حيز الاجراءات التنفينية . وكان 
من أولى ثمراته تحويل المعركة من صراع 
معالعدو اللرئيسي ( المصهيوني الامبريالي ) 
الىصرا عداخل الجبهة المعربية لتدخل المرجعية 
معركتها الحادة مع حركة المقاومة » وتدفل 
فصائل حركة المتحرر العربية حالة من اللصراع 
بينها . وكما أوضحت بيانات الجيهمة 
بالذات « أن مشروع روجرز هو خطوة كبيرة 
على طريق فتنمة الحرب بالمشرق الاوسط » . 
( بيانات تموز © اب ميا ( 
ثانيا : عسكريا : 
فقد اخذت الرجعية في عمان باعداد كامل 
قوآها لحملة ( التطويق والابادة اتحاسمة » 
بعد أن أآستوعبت جيدا دروس حملة حزيران 
٠‏ . فاخذت في تنفيذ « الانقلاب اللكني 
الابيض » داخل صفوف الجدة., والامن المعام 
والمخابرات »© لاحكام قبضتها المحديدية على 
مؤسسات الدولة القمعية وتحويلها بالتعيئنة 
السياسية والنفسية لشن حرب « المتطويق 
والابادة » على المقاومة والجماهير » كيا 
جاءت بحكومة جديدة بها بعض الوجوه 
البورجوازية الموطنية لتكون بمثابة « حصان 
طروادة » لتضليل المقاومة والشعب (تمريحات 
ناطق بلسان المجبهة الى جريدة صوت 
الجماهير الطلائع - جريدتي الشرارة » 
وفتح ) . وبدا القصر في اعادة توزيع قواته 
حول عمان لاحاطتها بطوق دائري كامل » 
وبذات الوقت تؤكد حكومته حرصها على فك 
الحصار حول عمان ( حكومة تجمع بين الدمين 
المعتدل والمبورجوازيين الوطئيين ) ( راجمع , 


جريدتي الشرارة وفتح ) . ولاتمام ترتيبات 
الحملة ذهب املك إلى القاهرة ( .1985 اب 
٠.‏ ليطالب على رأمى جدول أعمال المباحثات 
بتصفية العمل المفدائي ( المشرارة ‏ أيلنول 
٠‏ ) . كان هذا يجري تحت غطاء حكوربة 
المرفاعي اليمينية المعتدلة والملجنة العربية 
الخماسية التي أوفدتها الجامعة المربية 
لتنظيم العلاقة بين المقاومة والنظام المرجعي 
ولم ينس المقصر -اختبار صلابة الطوقاللعسكري 
الاستجابة لقصف عمان في 51١‏ واكا 
0 

2 وطيكة الوقت من لاس حتى 5-75 الم 
ينقطع المجسر الجوي لنقل المذخائر والعتاد 
المكافي لتغطية الحملة البربرية من المعواضم 


الاستعمارية ( واشنطن »2 لندن » وعن 


طريق ألمانيا الفربية ) .. 
أن كل هذه الوقائع كانت مكشوفة لحركة 
المقاومة وكم تات الحملة مفاجئة. لاي فصيل 
أو للجنة المركزية للمقاومة . 
وعربياً : عمل المقصر على الافادة القصوى 
من موافقة المقاهرة على مسروع روجرز » ومن 
المواقف المتعارضة التي نشات بين المقاهرة 
وحركة المقاومة لاكمال انقلابه الملكي الابيض في 
صفوف الجيشى والامن العام واحكام قبضته 
على أجهزة المدولة . واستثمار الكادنة 
الجماهيرية الناصرية بشكل عام وحاالنة 
المبورجوازية الوطنية المتعاطفة مع القاهرة 
تاريخيا ( وزارة الرفاعي»البلبلتفالشارع. .) 
كما عمل المقصر على الافادة من الاوضاع 
المعربية الحاكمة الرجعية » ومن الصراع 
السياسي المذي نشب في صفوف حركلة 
المتحرر الوطني ازاء موقف اتقاهرة وبين 
المقاومة والانظمة العربية الوطنية » المتي 
تؤيد قرار مجلس الامن. وكما يبدو انه 
كان مطمئنا لوقف بغداد رغم عمليات المتهويشى 
وعرض العضلات التي مارستها بفداد في 
صالح المقاومة ( الانذار الشهير بشكل خاص) 
و التطورات والوقائع الليومية ( خاصة بعد فشل 
حملة حزيران .7 وبشكل اكثر دقة بعد 01 
7.4 حيث قصفت القوات اللكية مديئنة 
عمان بالمدفعية الثقيلة ومدفعية المدبابات ..) 
كلها كانت تؤكد ان المحملة الخامسة عكر 
الابواب . :. 
لقد بادرت الجبهة الى طرح المسالة على 
الجماهير والمقاومة ( وثيقة الجبهة الى 
المجلس الوطني الفلسطيني السابع بالقاهرة 
من 7؟ الى ١1؟ ‏ ه ل .8 ) اكدتان عام. لات 
1 هو عام المتصفية للقضية الفلسطينية 
وحركة المقاومة » وبان المسالة الاكثر خطورة 
الان هي محاولة تصفية حركة المقاومة فلي 
الاردن ولمبنان » وفعلا ما كاد اجتجياع 
المجلس ينتهي حتى بدأت الحملة العسكرية 
الرابعة قي عمان والزرقاء ( ! حزيران ولميصل 
بعد معظم المقيادات المفلسطينية الى عمان ). 
كما عملت الجبهة على حسم مجبومة 
قضايا اولية تتغلق بحياة الثورة وسلامة 
خطها الوطني في الساحة الاردنية ‏ الفتمطينية 
من خلالالمجلس المسابع بعد ان همب 
بعض عناصر فتح ويمين المجلس اقرارها في 


المجلس المسادس ( آيلول 1536 ) وابرزها : 
ل تأكيد وحدة اللساحة الفلسطينية ‏ 
الاردنية » ردا على اتجاه فتح بفلسطنة 
القضية الفلسطينية دون الالتفات الى ما 
يجري في الاردن . اي تأكيد قانون الترابط 
المدومي بين متابعة الكفاح المسلح ضد العدو 
القومي وبين حماية المثورة في عمان » وضرورة 
تامين قاعدة وطنية صلبة بالاردن تل 
هجمات الثورة الحمضادة ومخططات الامبريالية 
لمتصفية المقضية الفلسطينية والمقاومة . 
- تأكيد وحدة الملشعب في المساحة الفلسطينية 
الاردنية ممثلة بوحدة كافة المؤسسات 
المهنية والنقابية. والموطنية » بعد أن مضت 
فتح في انتهاج سياسة اقكيمية خاطئة مهنيا 
ونقابيا » وما يترتب على هذا النهج مسن 
نتائج سلبية لا تتناول فقط تمزيق وحدة الشعب 
بل أيضا سلامة الثورة © وعزل_ابناء شرق 
الاردن عمليا وموضوعيا عن تلمس المصلحة 
الوطنية والطبقية بالثورة الوطنية المفلسطينية. 
تأكيد تعميق التحالفات الوطنية بضم 
جميع فصائل المقاومة الى اطارات المتحالف 
المشترك ( اطارات منظمة المتحرير وتشكيل 
اللجنة المركزية بقرار من المجلس الوطني ). 
ومع أن هذه الخطوات اقرها المجلس 
الموطني »> الا أنها جاءت فعلا متاخرة كثيرا 
لتحصد الثورة والحركة الجماهيرية بالمتائني 
نتائج هذه السياسة المفاطئة في أيلول .1910 
وبشكل صارخ ٠‏ 
وبعد حملة حزيران .7 الفاشلة » جاءت 
موافقة المقااعرة وعمان ( من موقعين مختلفين ) 
على مشروع .روجرز الاستعماري اتدفع 
بالصراع بين المقاومة والرجعية الحاكية في 
عمان الى ذروته . وبات مطروحا على جدول 
أعمال حركة المقاومة ضرورة احباط المشروع 
بعد أن دخل قرار مجلس الامن حيز الاجراءات 
التنفيذية . واحباطه يفترض بالضرورةتحقيق 
حكم وطني في عمان معاد للامبرياقية والعهيونية 
وللمشاريع التصفوية . وهذه هي الحلقة 
المركزية في أحباط مشسروع روجرز ٠‏ 
بادرت المجبهة الى طرح المسالة جماهيريا 
وعلى الملجنة المركزية وفصائل المقاومة 
( بيانات المجبهة » الشرارة ) كما دعت اللجنة 
المركزية المجلس الموطني الفلسطيني لدورة 
استثنائية ١‏ 17" اب .199 ) © وساهيت 
الجبهة بصياغة مشروع قرارات اللجنة 
المركزية الى المجلس من خلال اللجنة. 
المركزية . كل هذا لتطوير اللوقف الوطني لمدى 
جميع فصائل المقاومة نحو الخلقة المركزية 
في أحباط مشروع روجرز والحلول المتصفوية 
( الحكم الموطني ) . وفعلا فقد أقر المجلس 
هذه القرارات مع تعديلات عبرت عنها جريدة 
الشرارة بان المجدى وافق على مقدمسات 
الموضوعات الوطنية المطروحة على المجلس 
ورفض المنتائج ( أي النضال من أجل حككلم 
وطني ) . فقد اقر الكجلس : 
اعتبار المساحة الاردنية ‏ الفلسطينية 
وحدة نضالية وبانها ايدان الرئيسي لشعب 
فلسطين والثورة . : 
منع المتفاوض مع 0 » ورفض آأية 
سلطة تتفاوض معه في عمان 
العمل على تخويل اق الإردتينة ب 


ٍْ 


الفلسطينية المى معقل للثورة الفلسطينية 
تنتظم فيها المقوى الشعبية المسلحة ملع 
اللمجنود » وتتبنى الاستمرار في الكفاح المسلح 
ورفض التفاوض مع المعدو . 

أما النتائج المتي هرب منها المجلس خهي 
تحديد ( طبيعة اللسلطة التي تمثل اللقوى 
الشعبية المسلحة مع الجنود لتبني سياسة 
الاستمرار في الكفاح ».. الخ, تحديد ١‏ كيفية 
الوصول الى هذه اللسلطة » . ورغم ذلك فقد 
كانت المقرارات واضحة المعاني . 

وحتى يصبح بالامكان تعبئة المجماهغير 
والمقاومة والجنود حول موضوعات احبساط 
المشاريع التصفوية وحماية المقاومة » بادرت 


الجبهة الى _بلورة الحلقة المركزية في هذه 


الموضوعات تحت سعار « كل السلطة للمقاومة 
والجنود والمشعب المسلح ») بديلا عن سلطة 
الرجعية والاستعمار ( المشرارة »6 النشاطات 
الجماهيرية » دعوة الجنود والمضباط الى 
تشكيل لجان الجنود الثورية .. المخ ) بينيا 
لاحظت جريدة (١‏ فتح » بآن « أحباط المشروع 
سيقود المى الصدام وسيكون حتمآ المصسدام 
الاخير مع الكسلطة العميلة » . 

ولم تحسم اللقاومة هذه المسألمة الا بعد 
أحداث ١1م‏ و1ل4ك.!19 4 حيث قامت 
القوات الملكية بناء على تعليمات قصر اللحمر 
ومن وراء ظهر هيئة اركان المجيش ( الملواء 
مشهور حديثة ) وحكومة المرفاعي بقصف عمان 
بالمدفعية لاختبار دقة تنفيذ التعليمات وامتطلاع 
ردود المقاومة ( بالتعبير الكعسكري ©» عمليسة 
استطلاع بالقوة ) . 

هنا باتت المسائل .واضحة » المصدام حتمي 
هيا له « الانقلاب الملكي الابيض ») كل طاقاته. 
وهنا فقط أدركت جميع فصائل المقاومة 
وخاصة فتح أن المعركة واقعة ولم يعد من 
مجال للقفز عنها » تحت ضغط المشارهيع 
الاستعمارية واستجابة المقصر للها . فخرجت 
اللجنة المركزية بالبيان اللشسهير « النضال من 
أجل تحقيق السئطة الوطنية وآسقاط السلطة 
المعميلة دون ان تتناول الملك » . فماذا بعد 
ان اصبح شعار المسلطة الوطنية شصارا 
رسميا تتبناه جميع فصائل المقاومة ؟ وماذا 
عن خطة المعمل لمجابهة التطورات المتسارعة ؟ 
بين الثورة .. والثورة المضادة . 

س بقيت حركة المقاومة تراوح في مواقع 
دفاعية . وغلب عليها وضع الخطط السياسية 
والمعسكرية المدفاعية دون أن تفكر للحظسة 
واحدة في أخذ زمام المبادرة من يد اللورة 
المضادة وتنظيم خططها وتكتيكاتها السياسية 
والمعسكرية على هذا الاساس .. ولذا 
اكتفت بالخطوات الدفاعية التالية + 

١‏ ل سياسيا » طرح شعار النضال مسن 
اجل تحديق سلطة .وطنية للها مهمسات محددة 
وطنيا ( رفض المشاريع المتصفوية » تطهيسر 
أجهزة الدوئة © التحالمف؛ الموثيق مع المقاومة 
متابعة الكفاحالمسلح ) واسقاط السلطةالعميكة 
( الاطارات السياسية والمعسكرية الرجعمية 
دون الوصول الى الملك ) . 
؟ م عسكريا » وضع خطة دفاعية عن 
المقاومة في حال نشوب المصراع . ووضسع 
طاقات المقاومة تحت تصرف ( لجنة عسكرية 
مشتركة 6 . 

؟ ل الاتصال بالقاهرة ودمشق وبفداد 
بوفود من اللجنة المركزية للقاومة ( قبل 1؟ 
8 وبعده وعلى ضوء حملة حزيرازمباشرة) 
+تحديد مواقفها من المتطورات القادمة » دون 
ان تطرح اللجنة المركزية ( خطة محددة 
لما تريد وكف » وهكذا بقيت المسالة بلا 
تكديد ٠.١.‏ 


ان تركيب المقاومة المذاتي وشبكة علاقاتها 


العربية هي التي ادت الى هذه النتائج على 
مستوى اللجنة المركزية .وعلى مستوى 
التحالفات الاساسية داخل المقاومة . رغم 
دعوة الجبهة اللملجنة المركزية وفصائل المقاومة 
بالمباحثات الثنائية والمثلاثية .. المخ المى وعي 
الاهمية التاريخية لاخذ زمام الادرة وتنظيم 
المعملية الثورية محذرة من خطورة ترك 
الجتائرة يفك قصرا الصدر )مولت 
المجبهة على طرح المسألة على المجماهير بعد 
حملة حزيران مباشرة » لانضاج الازمة الثورية 
في البلاد وفي صفوف قواعد حركة المقاومة 
تحت راية ١‏ كل السلطة كلمقاومة والمجنود 
والشعب الحسلح » .. 


حملة ايلول .2٠١‏ 
اغراضها .. ونتائجها 


في ظل هذه المظروف المذاتية ( وضع المثورة 
المضادة. , . والمثورة ) والموضوعية ( الممربية 
والدولية ) بدأت !احملة بعد ساعة فقط من 
توقيع الاتفاقية المشتركة بين حركة المقاومنة 
والحكومة الاردنية وباشراف اللجنة المربية 
الخماسية التي اوندها مجلس الجامعمة 
العربية. . فقد كانت المقاومة فملا تعبل جاهدة 
على ابعاد شبح المصراع وامخرب الاهلية عن 
البلاد ما امكن ذلك . ولكن العرشش والاستعمار 
قد أكملا خطواتهما لفتح باب الحرب الاهلية. 
كلوصول المى جملة اغراض يمكن تلقيصها 
بكلمات سريعة ., 

» ل أبادة حركة المقاومة ماديا وجسديا‎ ١ 
وتجريدها من المجماهير والمغابات البشرية‎ 
المقلة‎ ١ الكثيفة التي مثلت وتمثل تاريخيا‎ 
الواقية » للثورة » وقواعد « الالتيساء‎ 
, والامداد » للها‎ 

؟ - ارعابالجماهير الاردنية ‏ المفاسطينية 
تمهيدا لاعادة الدكتاتورية المطبقية السسوداء 
والمرتبطة بالامبريالية ومخططاتها في منطقة 
الشرق الاوسط على البلاد والمشعب .وتصفية 
القوى الوطنية وضرب حركة النهوض الموطني 
والمثوري الجماهيري في البلاد . 

؟ ل محاولة تمزيق وحدة المشعبالتاريخية 
بين آردني وفلسطيني تحت ادعساءات 
اقليمية مزيفة رغم أن المدفعية والدبابات 
العمياء لا تميز بين أبناء الشعب واب سساء 
المقاومة كما أن عمليات القمع الوحشيية 
تناولت ولا زالت كل ما هو وطني في 
ايلاد . 

؟ ل تهيئة الناخ لفرض الحلول الاستسلامية 
على الشعب وتصفية المقضية الفلسطينية » بل 
واكثر من ذلك وامام بربرية المرش وقواته » 
دفع شعب فلسطين بالقوة للقبول بي حل 
يريحه من المحكم الملكي الرجعي الوحشي . 

هذه هي الاغراض الاستركة بين العرشن 
والرجعية والامبريائية » ولكن للمرثى ايضا 
اهدافه الخاصة فقد كان مطروها على 


بسطط البحث في الدوائر الامبريالمية 
« مصير الممرثشى واللكية في الاردن 
ويكاد يكون هناك اتفاق في الاوساط المدوليية 
عامة والامبريالية خاصة على تشكيل دويلة 
فلسطينية في المضفة المفربية وقطاع غزة كجزء 
من المتصفية الشاملة ودفع شعب فلسطين 
للمشاركة. في التسوية والاقرار بالامر المواقع 
( دوكة أسرائيل والتنازل عن جزء من الارض 
الفلسطينية لصائح اسرائيل ) . ولكن من 
الواضح لبعض الدوائر الامبريالية ( الاميركية 
تحديدا ) أن مثل هذه الدويلة لا تحل مشكلة 
شعب فلسطين » فهي عاجزة اقتصاديا 
وجغرافيا عن استيعاب عموموشعب فلسطين» 
ومن هنا فان مصير شرق الاردن مطروح على 
البحث كجزء من هذه الدولة المقترحة » اذ ان 
صيرورة شرق الاردن جزءا من هذه الدوئة 
يسمح بحل مشكلة ١‏ استيعاب عموم شعب 
فلسطين » حيث يوجد في شرق الاردن ( ...5 ) 
ألف فلسطيني الاصل ويبقى بحدود نصف 
مليون تقريبا خارج هذه المدوئة ( .14 الف في 
سوريا » ..؟ الف في لبنان وبضع عشرات 
الالاف في المبلاد العربية الاخرى ) . ومن هنا 
فان الدوائر الامبريامية الاميركية لدهيهما 
الاستعداد الكافي للتضحية ( بالملكية » في 
الاردن »> لصالح هذه الدولة »© بينما تقف 
الامبريالية البريطانية في موقف اخر © فهي على 
استعداد للاخذ بالدولة الفلسطينية في حدود 
المضفة الغربية والقطاع. ©» ولكنها مع بقساء 
« مملكة شرق الاردن » لاعتبارات تتعشنق 
بمصالحها الاستعمارية الذاتية ( حماية البترول 
من منابعه حتى مصباته ) . 

وبهذا وجد الملك حسين عرشه موضع بحث 
عند اسياده الامبريايين وفي الوقت الذي 
استجاب فيه لمخططات الدوائر الامبريالية 
( الاميركية والبريطانية ) في شن حملة«التطويق 
والابادة المشاملة الخامسة » » عمل على تأكيد 
خكمه والاثبات لذات المدوائر الامبريالية انه 
لمن يقبل بسهولة أن يكون عرشه جزءا مسن 
صفقة تصفية القضية الفلسطينية وحركة 
المقاومة . مؤكدا استعداده في اكثر من تصريح 
علني لتقبل مشروع الدويلة الفلسطينية في 
الضفة المفربية والقطاع والمرتبطة باتحاد ما 
مع مملكته بالضفة الشرقية . 


كيف نسار تالحملة ٠‏ 


أعلن القصر حكومته العسكرية الفاشية 
صباح "البة بعد أن اقال حكومة الرفاعي 
عقب مرور ساعة: واحدة على اذاعة الاتفاقية 
الاشتركة بينها وبين اللجنة المركزية لحركة 
المقاومة . وعنذ الملحظات الاولى بات واضها 
حدم المعركة .. انها شاملة لكل انحاء البلاد 
ومنذ اللحظات الاولى طائبت الحكومة الفاشية 


لها قيادتها. 


الشعب بتسليم سلاحه » .. 

على الاثر اجتمعت الملجنة المركتزية 
واتخذت خطوات اساسية سياسيمة 
وعسكرية تجاه الحرب الوشيكة الوقوع : 

١‏ ب اصدار بيان لملجماهير يعكن المعزمعلى 
المنضال حتى اسقاط الحكم العسكري وقيسام 
حكم وطني » ومطالبة الشعب باعلان الاضراب 


المعام المفتوح ( تمهيدا لتطويره الى عصيان - 


مدني حتى سقوط الحكم المعسكري ) .... 

؟ ل وضع كافة القوى المقاتلة تحت 
تصرف قيادة واحدة ومطالبة الملجنة المركزية 
العسكرية بأخذ مهماتها في تنفيذ الخطة المدفاعية 
عن الثورة واللمشعب . 

؟ - قي حال وقوع الحرب الاهلية يتم 
تطوير الموضع بالشمال ( من البقعة ‏ الرمثا ) 
لاعلانه منطقة محررة والاعلان عن حكموطني 
لحماية المثورة والمشعب »© وعسكريا تعبئة 
جميع قوى الثورة احماية الحالة الموطنية 
والاندفاع نحو عمان . 

؟ ل مطالبة جميع الانظمة العربية أن تآخذ 


دورها في منع المجزرة وفي مساندة الثورة ضد | 


حملة التطؤويق والابادة الخامسة . 

ساد يوم 17 8 صمت كامل ( اللمهدوء المذي 
يسبق العاصفة ) ومع ساعات فجر 117 الاولى 
بدأت المحملة المسكرية المشامكة على عمان 
بالدبابات والقصف الاعمى على عموم المديئنة 


وخاصة الاحياء الكادحة . وعلينا أن نلاحظ - 


ام 
١‏ - فرقتان ولواء مدرع حاصرت عمسان 
وخاضت المارك . 


؟ لس كانت عموم القوات الملكية تفضع © 


لوحدة قيادية سياسية وعسكرية وفي عموم 
البلاد . 

؟ ل حافظت القوات الملكية على تماسكها 
طيلة المصراع والانحيازات للثورة كانت 
فردية . 

؟ - زمام المبادرة كان بيد المقوات الملكية» 
وفرضت على المثورة » حرب المواقع في عمان 
والمزرقاء » وهي اقرب للحرب النظامية منها 
للحروب الشعبية وحروب العصابات . 

ه ل قذفت هيئة الاركان الملكية بمعظم 
قواتها في عمان خاصة »© وتخطيطها كان قائما 
على ابادة المثورة في العاصمة عندئذ يسهل 
التفرغ لتصفية اللثورة في المناطق الاخرى . 
وكان تخطيطها قائما على ابادة قوى الثورة 
ماديا وجسديا بحد ادنى ؟ ساعات وحد أقصى 


. في عموم البلاد خلال ثلاثة ايام‎ ٠ 


وبالمقابل خاضت المقاومة معركة المدفاع عن 
الثورةوالشعب بحرب المواقعني عمان والزرقاء» 


وحرب الفارات والكمائن ( شكل من حربٍ 


المعصابات في عجلون والسلط » ) . وعلينا أن 
نسجل ما يلي : 

١‏ ل خاضت المقاومة معركة اللمدفاع بعدة 
قيادات سياسية وعسكرية وتقريبا كل مدينة 


غم وحدة الموقف السياسي - 
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الصادر عن اللجنة المركزية في عمان المنداءات 
اكشمال ( اربد ‏ الرمثا ) والموسط ( جرس 

: ل عجلون ‏ المسلط ) ضمن قرارات 15 - 4 
.7 مما مكن السلطة الرجعية من التعامل 
مع كل مدينة وقيادتها على حدة بعيدا عن 
اللجنة المركزية في عمان . 


5 - كانت مدينة عمان هي مركز الثقل في 
كل الصراع » وباتت هيئة اركان حرب الثورة 
السياسية والعسكرية مشكلة بحكم اللواقع من 
ثلاث منظمات عمليا ( فتح » الديمقراطية » 
اتصاعقة  )‏ . 
؟ ‏ حافظت اللجنةالمركزية في عمان ( التي 
ظلت مكونة عمليا من المنظمات المثلاث المذكورة 
خلال الايام المستة الاولى من القتال لتنضم 
المنظمات الاخرى فيما بعد ) على سلامة الخط 
اللسياسي وصلابة القتال حتى لحظة وقف 
اطلاق اكنار ٠.‏ 
؟ ‏ ل جمود المقاومة بالمشمال والوسط » 
سياسيا ( عدم تطوير المخطوة الادارية الى 
خطوة سياسية وطنية كاملة ) وعسكريا بتجميد 
القوات داخل المدن ( جرش »© اربد »الرمثا) 
ومعظم هذه اللقوات لفتح ( جرثي » الرمثا » 
اريد ) وجيش التحرير ( اريد » الرمثئا ) 
والديمقراطية ( اربد » عجلون ) والصاعقة 
١‏ اربد » عجلون » الرمثا ) رغم كل النداءات 
الصادرة من عمان . فيقيت المقوات معطلة عن 
:الفعالية ومجمدة داخل المدن » بل اكثر مسن 
ذلك لم تستفد من حملة المساندة السورية 
الواسعة التي حققت ربط كل مناطق الشمال 
والموسط مما وتطهير محاور الطرق ( خاصة 
محور مثلث الرمثا » محور النعيمة ‏ مثلث 
اربيد ‏ جرثس ) وتشتيت وتفتيت اللواء .1 
وانحاق الخسائر المفادحة به . وعندما اخنت 
المساندة المسورية بالانسحاب بقيت قوات 
المقاومة جامدة حتى انها لم تحم المحاور 
التي انسحبت منها المساندة السورية مما 
مكن فلول المقوات الملكية ( الملواء .؟ ) مع 
اللواء ( 19 ) المقادم من المزرقاء من السيطرة 
من جديد على محاور المطرق وتقطيع اوصال 
المشمال والوسط عن بعضه البعض . 
ومن هنا نلاحظ ان طاقاتالمقاومة 
كاملة بالصراع دل بقديت 
طاقات الشمال والوسط ( السياسية 
والعسكرية ) معطلة الى حد بعيد ٠.‏ 
وأما مهذا الوضع وفي خضل نقص 
الذخائر المتزايد5ٍ في عمان » خاصة 
المضاد للدروع والهاونات وفقدان 
الامل في سول أمدادات من الوسط 
والشمال لمشاغلة القوات الملكجة 
المحاصرة عمان من الخلف ومحاولة 
اختراق الحصار )١(‏ وجدت القيادة 
في عمان نفسها مرغمة على العمل من 
آجل وقف اطلاق المنار ٠‏ 
وفعلا فقد تحرك الاخياسر عرفات 
بهذا الاتجاه ومعه قرار وحيد من 
اللحنة المركزية (( وقف اطلاق النار )» 
ريثما يصل منطقة الشمال لدفع قوات 
نحو عمان ٠‏ وبهذا فوجئت اللجنة 
المركزية في عمان باتفاقية امقاهرة مما 
دفعها 0 الاتفاقية لثلاثة ايام 
بانتظار تطورات التسمال ولكن تت 
الشمال الكامل وضع الاتفاقية موضع 
الممارسة بعد وصول اللجنة” العربية 
المسؤولة عن قَنة تنفيذها ٠ ٠‏ 


١‏ بلفت خسائر الجيثى ني عمان ما يزيد 
عن ( 11١‏ ) دبابة مجنزرة © وحوالي .5 
قتيل بين ضابط وجندي وخمسة الانجريح. 
بينما خسائر اللقاومة اقل بكثير بشريا ومعظم 
الشهداء والجرحى من الاهالي ( حوالي م 
الاف هيد » ٠١‏ الى ١٠9‏ ألف جريح ) - 


الا2حاد 
النشلاك 
امام 
الدرويتف 
اللسدودة 


شهدت مدينة طرابلس 
]ا الفرب خلال الشهور الاخيرة 
وقفتين على طريق الوحدة ‏ 
أو الاتحاد ‏ بين برجوازيات 
الدولة العردية . كانت 
الوقفة الأولى حين 
اعلن ١‏ ميثاق طرابدس » 
في كانون الاول 19359 نية مصر 
ولببيا والسودان ف الاتحاه 
الى مزيد من التنسيق بينها 
تمهيدا للاتحاد ٠.٠‏ وكائنت 
الثانية حينما بدأت » بعد مؤتمر 
« دول المواجهة » في حزيران 
الماضي » اتصالات قا م بها قادة 
هذه الدول مع لف 1 
السوري للنظر ف امكان دخول 
القطر الكسور ي الى الاتحاد 
الكبير المنتظر ٠‏ 


هذه الاتصالات احدث لها بوضوح انذاك 
خطب القاها الرؤساء اثناء مؤتمر شعيي 
عقد في بنفازي .. لكن البحث مع المسوريين 
ما لمبث أن تعثر .. تعثر على الرغم من أن 
السوربين كانوا » بعد حزيران 15517 »2 
يبادرون المى طلب الوحدة مع مصر كلما اللتقوا 
رئيسها . فالتجوبة السابقة ( 1968 ا 
0 ) والانقسام المداخلي في سوريا 
وطبيعة الحزب الذي يحكمها ( من حيث تنظيمه 
وتقالليده ) واختلاف موقف المصهاينة من 
الجولان عن موقفهم من سيناء ( وما يتبعه من 
اختلاف نسبي في موقف سوريا من المحل 
السلمي ) كانت كلها تحول جديا دون انضمام 
سوريا مباشرة الى المركب الثلاثي » وان لم 
تجعل هذا الانضمام مستحيلا في مستقبل 
الايام . 


وكانت « المحرية » قد لخصت في احعدى 
افتتاحياتها ( عدد ل.ل ) اهم ما يتقع 
برجوازياتالدولة في الموقف المعربي المراهن الى 
الالتقاه » وما ينبغي التذكير به في هذا الصدد 
هو المتنافر الواضح بين مناخ الصعود المقومي 
الذي قامت فيه تجربة 1188 ومناخ المتراجع 
القومي المذي تنفذ هيه التجربة الحالية . غفي 
عام ١1988‏ كانت الشعوب العربية قد 
خرجت لتوها من معركة السويس وكانت 
انجازات المرحلة البرجوازية الوطنية تتوالى 
على صعيدي التحرر الموطني والبناء 
الاقتصادي . ولا كان الشوط طويلا في هذين 
المجالين » فان ما كانت تعد به مرحلة الصعود 
هذه بدا © في حينه » اعظم اهبية مما 
حققته فعلا . ففلسطين كانت تنتظر والوحدة 
كانت تنتظر ومعارك التحرير السياسي 


والنهوض الاجتماعي في سائر الاقطار العربية 
كانت تنتظر .. لكن ما كان قد تحقق من 
منجزات جعل الامور الاخرى ‏ رغم ما 
دونها من مصاعب ‏ تبدو قريبة المثال .. 
غاذا بالمجماهير مسدودة الابصار ألى الانظمة 
المجديدة تنتظر طوال المستينات اكمال الشسوط 
فلا تقع الا على الهزائم ( الاننص ال » 
استمرار المبؤس والبطالمة وطفيان الامتيازات 
على جهد التنمية » خسارة معركة تحوييل 
الاردن » هزيمة 1551 »2 الاتجاه نهو 
مصالحة اسرائيل ... ) 


كانت مسيرة المتراجع الطويلة هذه وهي 
مستمرة ‏ تضمر لبرجوازية الدولة العربية 
خطرا محددا هو انصراف المجماهير عنها وميلها 
نحر قطب آخر . واذا كان هذا الانصراف لا 
ينتظر لله ان يسلك مجرى مستقيما أو أن 
يتم دفعة واحدة » فانه رغم ذلك خطر محقق. 
ذلك أن المحركة المجماهيرية قد تصاب بالخمود 
في أول الامر من جراء الخيبة » وقد لا يستطيع 


< القطب الاخر أن يثيت © منذ المتجربة الاونى 


طاققه على جذبها » بسبب ظررف ملموسة 
بينها ما يعلق بهذا القطب من اثار المرحلسة 
السابقة ( وهذه هي الان حال المقاومة 
الفلسطينية ) . الا ان فصائل متقدمة من 
الحركة الجماهيرية تواصل رغم الخمود ‏ 
اعداد نفسها وانتظارها لتضافر المظروف على 
نحو يتيح لها احتلال نقطة الجذب في اللساحة 
وبعث امل جماهدي يتركز عليها . 


ذاك ما ترى برجوازيات الدولة كزاما عليها 
أن تضعه في حسبانها الميوم . وهي اليوم 
تحتاج المى خطوة ما تقطع بها الطريق على 
هذا الانصراف المجماهيري اكثر من آي وقت 
مضى . فان انظمتها قد خسرت بمضي عبد 
الناصر قائدا جماهيرياكان يصمب ‏ في 
وجوده ‏ على أي قطب جديد أن يوطد لنفسه 
مكانة جماهيرية مسيطرة . اذ ان نمط الزعامة 
الذي كان يمثله عبد الناصر جعله يركز في 
شخصه سائر منجزات المرحلة المسابقة دون 
ان ينوه بأوزارها . فظل لهذا السببيحولدون 
اتجاه اللجماهير المعربية » على نطاق واسع» 
نحو قطب آخر ٠‏ 


عليه سارع رؤساه مصر والسودان وليبياء» 
غداة انتهاء فترة الحداد على عبد المناصر » 
الى اعلان جملة من التدابير تسير بالاقطار 
الثلاثة على درب « الاتحاد » . وهم اذ يفعلون 
ذلك يختارون المدرب الوحيد الذي ما زال 
سلوكه متاحا لهم . فان مواصلة الصبراع 


مع قوى الاستعمار والصهيونيه ف الموطضن 
العربي أمر لا يرتجل ولا تحدد مصيره 
المنوايا . والانظمة المعنية قد وصلت في هذا 
المجال المى اواخر مطافها . وان مواصلة بناء 
الاقتصاد الموطني والتغلب على المبؤس والبطالة 
مسألة لا تنفصل عن الامر الاول ولا ان 
المقيادة الطبقية التي تتولاها . والمقيسادة 
اكراهنة قد أفادت في هذا المجال من مرحلة 
في العلاقات الدولية ‏ بين المعسكرين ‏ لن 
يقيض لها أن تعود . عليه لا تجد انظمة 
برجوازيات المدولة امامها الا الموحدة » تشضد 
بها الجماهير العربية المى اخر أمل قومي ما 
زاللت تستطيع تحقيقه للهذه الجماهير . الا ان 
الانظمة المذكورة تعلمت من الوحدة المسابقة 
درسا لا تنساه . وهو أن الوحدة اذا ما 
اعطيت » في ظل قيادتها » مضيونا يتعدى 
مجرد التنسيق الفوقي الايديولوجي -المسياسي 
( وربما المعسكري ) ليطال المرافق الاقتصادية 
الاجتماعية » فانها ل اي الوحدة ‏ ما 
تكبث أن تتحول الى حرب ضروس بين 
المتوحدين. . حرب على المغانم تنتهيبالانفصال. 
لذا اكتفت الاقطار المثلاثئة هذه المرة بصيفة 
اتحادية مطاطة تسمح لكل طرف أن يتابع 
دنه وبين انضسة تبتر ملؤونة الإساسية 0١‏ 


ما المذي تخشاه هذه الانظية » على وجه 
التحديد » من انصراف المجماهير عنها بعد عبد 
المناصر ؟ تخشى » دون أي شك » أن تعصف 
بكل منها تناقضاته بعد أن يخسر العامل 
المخارجي ( الجماهيري ) الذي يحفظ تلاحمه . 
يخشى النظامان السوداني والليبي أن لا يعود 
مجرد ١‏ المولاء » للقيادة الحصرية كافيا للحمايسة 
قيادتيهما من التفكك وان لا يكون لصداقة انور 
السادات من الاثر ما كان لصداقة عبد الناصر. 
ويخشى النظام المصري أن تشتد بعد عبد 
الناصر معارضة المشرقيين ( رغم ما فيها من 
ديماغوجية ) لسياسته الفلسطينية » فيريد أن 
يواجههم بكتلة اسد ولاء أله واشسد تماسكا .. 


هذه اللخطوة لا يسعها أن تفتح ١‏ 
من السدل المسدودة اد كك 
عليها الانظمة المعنية ٠‏ قادرة 
او ا د زعومة 
من وهدتها ولاافي كله باع جاده 
الروح الى معركة التحرر الوطني ٠‏ 
بل أن ردود الفملالباهتة التيووجهت 
دها حتى الان توحي انها قد قصرت 
حتى عن نيل غايتها على الصعيد 


الجماهيري ..١‏ والامر الذي لا يجادل 
هو انها خطوة ديماغوجية ٠‏ 


95 لا يزال العهد الجديد 
مشفولا تق تركيز توازن المقوى 
التي جاءت به » وبالتافحي 
آعادة النظر ف وزع 
« اسهم » الشركة الحاكيمة 
الجديدة على المنتفعين ..١‏ 
فالذين ظلوا ياكلون «الجبنة» 
على مائدة الحكم وال 
عهدين » وما شبعصوا» 
ينبفي ان يعطوا مكانهم 
٠ 1‏ مدعوين » آخرين مسن 
أهل النظام نفسه حرموا هذه 
النعمة مدة ؛ طويلة ويريدون 
أن يعوضوا عما فاته بسرعة 
الاقمار الاصطناعية ٠‏ 


وتحتاج عملية انتقال « ارث ») العهدين 
السابقين المى المشركة الحاكمة الجديدة الى 
« مرحلة انتقالية » تشهد المكثير من المناورات 
وحرب الاعصاب والتهديد بنشر الفضائح » 
والفضائح المضادة ©» وبهو الامر الذي 
تتوائى فصوله حاليا على المسرح 

والمقصود ب ١‏ الارث » ليس بالطبع » 
استعادة ( الارباح » المتي جناها النتفمون 
بشركة الحكم السابقة 6 فكل ما دخل السى 
خزائن « اولئك » اصبح حقا شرعيا 
لهم لا ينازعهم عليه آحد .. والمظلوب فقط 
هو انتقال « حق الاستثمار )» من أصعص ساب 
« الامتياز » المسابق الى أصحاب « الامتياز» 
الجديد » اي حق نهب جماهير الشعسب 
الكادحة. والمتحكم بمصالخها ومقدراتها . 

وعلى هذآأ الاساس تستمر معركة الكلام 
حول المفضائح بينما يتقدم « مفاوير » الشركة 
الجديدة المحاكمة الى « خنادق » الشركة 
السابقة قي أجهزة الدولة ومراكزها الحساسة 
والمصامح المعامة و « مؤسسات الخدمات » 
التي تهيمن على مقدرات جانب كبير من قطضاع 
الاعمال الخاصة »© فينتزعون قيادات المواقع» 
واحدا بعد الاخر » أما بالاقتلاع الملجذري 
أو بالحساومة وفرض الولاء للعهد الجديد 
عليها . 

اذن لا مجال مطلقا لنسج اية أوهام حول 
امكانية الموصول الى نتيجة ملموسة » ولو 
محدودة » بالنسبة لتصريحات المسؤوليسن 
عن عزمهم على الحضي في التحقيق بموضوع 
الفضائح .. والمواقع ان ما نشهده في هذا 
المجال يبدو من « مستلزمات » عمليسة 
انتقال امتياز « الاستثمار » من عهد الى 
آخر . واذا كنا لم نشهد مثل هذه الضمة 
عند انتهاء عهد فؤاد شهاب وابتداء عهمد 
شارل حلو فلان المؤسسات. المتي اقامها 
المعهد الاول ظلت عمليا قابضة على زمام 
الامور خلال العهد المثاني المذي كان امتدادا 
لذاك . 

لقد « نفس © بالون التصريحات الطنائة 
التي اطلقها المسؤولون عن عزمهم على المضي 
في اللمتحقيق في قضية الفضائح » واللجهود 
منصبة الان س من قبل جميع المفرقاء ا 
رغم بعض المظاهر الشكلية » على حصر 
القضية قي دائرة ضيقة وتطويق مضاعفاتها » 
وبالتالي العيل على لفلفتها . ومع ان ارقام 
المبائغ المضائعة تبلغ عشرات ملايين المايرات 
فآان أحدا من الذين تناولهم الاتهام الم 
يعتقل أو يتخذ بحقه أي اجراء . 

فبالنسبة لفضيحة الكابل »2 مثلا » كلم 
يبدا « التحقيق » بشانها الا بي الاسبوع 
الماضي .. علما ان هذه المقضية تذنطوي 


شين سي ف كلك لون 
ليرة زيادة عن المعرض الذي تقدمت ‏ به 
سركة آخرى.» وفضيحة اقدام الدولة على 
دفع مبلغ ده مليون ليرة هي مجمل تكائيسف 
الشروع »© مع أن الاتفاق ينص على اسهامها 
نبصف التكاليف فقط بينما تسهم بالنصف الاخر 
شسركة الكابل المني يرئس مجلس آدارتهسا 
جوزيف النجار المذي لمع نجمه أخيرا ٠‏ 


وذكرت الصحف ان جوزيف المنجار الذي 
لم يتورع عن التصريح أمام المتلفزيون بأنه 
ملتزم بالمدفاع عن مصالح تسركة راديو آوريان 
قد وجه كتابا في الاسبوع الماضي المى وزير 
البريد واليرق والمهاتف يستوضح فيه عن 
مصير مشروع انشاء كابل بيروت - الاسكندرية 
المذي كان قد عين يوم ١١‏ المجاري موعهذدا 
لاستدراج العروض بشانه . وواضح أن بطل 
صفقة مشروع كابل يوت مرسيليا يتطلع 
نحو الفوز بالمشروع الجديد ©» ولا لا طالمسا 
أن أموال الخزينة تضيع بمنتهى السهوفة 
ولبس من يسأل أو يعاسب .٠‏ 


أما فيما يتعلق بقضية مشروع توسيهيع 
مطار بيروت فان لغلفة المفضيحة تتم بالاشتراك 
مع الجانب الفرنسي . فقد ذكر ان المباحثات 
التي آجراها وزير الاشفال التبناتي مع 
مدير مؤسسة مطار باريس صاحبة التزام 
مشسروع توسيع مطار بيروت قد اسفرت 
عن تخفيض الاسعار المتي سبق ان اتفق 
عليها . وهذا التراجع من الجانب الفرنسي 
يلقي ضوءا ساطعا على وجود تواطؤ بين 
المفرقاء المعنبين . هذا وذكرت بعض المصادر 
أن الحكومة تتجه لامفاء الاتفاق المعقود مع 
تسركة ١‏ راديو اوريان » الذي يمنح هذه 
المؤسسة حق استثمار الكابل البحري ومحطة 
المعربانية للاقمار الاصطناعية مجانا ٠‏ 


وهناك الفضائح الاخرى المتي تناولتها 
التصريخات »© وخصوصا فضيحة السجمن 
الحديث التي أثارها رئيس الحكومة نفبيسه 
فحتى لان لم يتحرك احد للتحقيق بشانها . وقد 
أعلن صائب سلام في تصريحاته الى 
الصحفيين يوم الثلاثاء الماضي ١‏ تكلمت عن 
هذا الامر الخطير - اللسجن اتحديث ‏ 
دون أن آشير الى سرقة أو اوجه اتهامسا 
ألى أحد » . ثم اضاف : « وليست هذه 
الفضيحة الوحيدة فهناك فضائح كثيرة سيجي 
دورها في حينه » . 


ولكن هل سياتي دور هذه 
الفضائح التي هي فعلا كثيرة » ام 
وحرب الاعصاب على الخصوم 0 ؟ ثم 
حتى ولو أثير موضوع بعض 


الفضائح الحديدة فهل سيكون مصرها 
افضل من مصير فضاد اتح الكاببل 
والمطار وراديو اوريان 5 

أن جميع الدلائل تشير الى أن 


هذه التمريحات ليست سوق قنابل 
صوتية ترمي الى الهاء الناس مسن 
جهة » والتهويل على النتفعين بشركة 

السابقة والمت لس 
0 الحساسة 
مذها » أ عن تنفيذ مخططهم 
الرامي 7 ل العراقيلوالمماعب 
في طريق العهد الحالي » وبالتا 
حمله على القبول بعقد , 


معهم تبقي على بعض اشكال 
الازدواجية في الحكم وعلى الشساركة 
ف توزيع المنافع ٠‏ 


وف هذا الضوء ينشط الحكم الجديد » 
مستخدما مذتئف وسائل المخداع والاساليب 
المسرحية» لاثبات هيبته © وبالتامي المضي في 
تحقيق انتقال ارث الحكم الشهابي الميه . 
فقد اقدمت الدولة » من جهة » على سلسلة 
تدابير تنم عن طبيعتها الطبقية وعدائها 
لمصامح المجماهير الشعبية . فبينما لا يزال 
الللصوص الكبار أبطال الفضائح الضخمة 
يسرحون ويمرحون » جندت حكومة الشباب 
جهودها لكافحة الباعة المتجولين وأصحاب 
بسطات الكتب وباعة الدخان الاجنبي المهرب . 
وف ذات الوقت أرسلت قوى المقمع الى 
عكار للدفاع عن استغلال الاقطاعيين لفلاحين. 
ومن جهة ثانية قامت ببعض الاجراءات الاخرى 
التي يمكن أن تلقى تأيندا من بعض الاوساط 
الشعبية ومن ذلك التعرض لاندية القيبار 


وباقطاعات مواقف الكسيارات وغير ذلك . كما 


بدأت حملة تشكيلات آدارية تحت ستسار 
محاربة المفساد . 

ولكن الحكم مع ذلك لا يستطيع أن يفدع 
الناس عن طريق هذه التدابير المهزيئة مسن 
جهة » أو أن يخفي الاسباب الحقيقية 
الكامنة وراءها من جهة أخرى . 

فالمعروف ان ارث المعهد المشهابي يشم لكذلك 
اشكال الحماية المتي يتمتع بها أصحساب 
اندية القمار الممنوعة » وشبكات تهريب 
المدخان الاجنبي وبيعه » والمتضلطين علىمواقف 
المسيارات وما الى ذلك .. ولكن ابدال 
السماسرة المقدامى باخرين جدد لاا يحل 
المسكلة على الرغم من أن متتل هذه 
التدابير تؤدي الى بعض الانفراج في 


مراحلها الاولى ثم يعود كل شيء المى ما 
كان عليه . 

أما التشكيلات الادارية التي لا يجرؤ الحكم 
على تنفيذها دفعة واحدة © فهي الساحة 
الرئيسية المتي تجري عليها معركة تقل 
الارث من اداة الحكم القديمة الى الاداة 
الجديدة . ويرتدي الامر اهمية أكبر بالطبع 
بالنسية كلاداة المهيمنة على الاجهزة النافذة 
المعروفة التي لا تزال تمارسى نشاطها ضسد 
المعهد المحالي وتعمل لحسابها المخاض . 


وكم يبدو الامر مثيرا للسخرية أن ينقل 
مدير عام معروف بشهابيته في وزارة وصفها 
الوزير الخالي الذي تولاها بأنها 
« بؤرة فساد » !لى هيئة التفتيشى المركزي 
التي قيل انها وضعت يدها على الارتكابات امتي 
كانت هذه الموزارة مسرحا لها . وهكذا بتنا 
لا ندري ما اذا كان هذا الاجراء هو من 
قبيل المتآديب ام المكافاة .. 


الاصدقاء الشهابيون للمدير الشهابي المنقول 
دعوا ألى حفلة تكريمية على شرفه بمناسبة 
ترفيعه » .. ولكن رئيس الحكومة المسابق 
ريد كرامي »2 وهو قطب شهابي كبير » 
اعتير هذا الاجراء عملية تأديبية وعلق 
عليه بقوله : «أيظهر ان سنياسة الشواب 
والعقاب هي دائما قائمة لم تتبدل برغممقدرة 
وكفاءة الاشخاص والموظفين » .. 


والسؤال الذي يتبادر الي اتذهن الان 
بعدما ذكر ان هيئة التفتيش ستحقق في أوضاع 
هذه الموزارة : من يحقق مع من ؟ 


وبينما تسير الدولة كلها في « موكب » 
لغلفة الفضائح المثارة و « ازالمة اثارها » 
يمضي رئيس « حكومة الشباب » في تعزيز 
موكبه آلرسمي بالدراجات النارية والمرافقين» 
الامر المذي اثار انتقاد سلفه رشيد كرامي .. 


ويكاد موضوع موكب رئيس الحكومة 
يتحول الى « قضية ) تأخذ من وقته ووقت 
خصومه ما يوازي انشغاله في أعادة الامن 
للاقطاعيين في عكار وق بحث موضوع المعراقيل 
المتي تقام في طريق تنفيذ نظام المضمان 
الصحي القرر بده العمل به في أول شباط 
القادم.. ويعتقد بعض المطلعين ان الموعد 
المحدد سيحل دون أن تكون أدارة صندوق 
الضمان قد أمنت الادوية والاطباء والمستشفيات 


اللازمة لتقديم الخدمات للمرضى 


ومنذ اكثر من اسبوع ورئيسا المحكومة 
السابق والحالي إتبادلان الكتصريحاتالهجومية 
في موضوع الموكب الرسمي . وقد خصص 
صائب سلام جانبا من حديئه الصحفي يوم 
المثلاثاء الماضي لهذا الموضوع حيث قال : 
« اني آصر على الموكب وساضاعفه .. لقد 
هدرت لرئاسة الموزارة حقوق ومراسيم 
أكثر مما يجب ان يهدر وحان الوقت لان تستعيد 


كرامتها ...» 


و « الثورة من فوق ) و ( تجديد 
الحكم » التي اطلقتها حكومنة 
الشباب قد ضاعت ف خضم ال 
الذي يثيره السائرون في موكب لفلفة 
الفضائح » وقرقعة الدراجات النارية 
ف موكب رئيس الحكومة ١‏ 


الحر 


بييييييبييههيسيسم 


1 


0000 


عدر 


5-000 


ل يي 0 


0 


000 


]ا شساءعت جريدة « النهار » ان 
تجعل من حلول موعد جباية 
الاتمتراكات لفرع الضئان 
الصحي ١‏ بداية معركة ) ٠.‏ 
المعركة التي ما زال من تنطق 
هذه الجريدة باسمهم يأملون 
في كسبها منذ زمن © ويعدون 
في سبيل ذلك كل ما ملكت 
أيديهم من أسلحة بدءا بسيف 
بطرس الخوري وأيو عضل 
وانتهاء بخبرة وزير أو قلم أجير 


تصل به الوفاحة الى حد اظهار: 


الفيرة على مصالح العمال ٠‏ 


واذا كان كسب ١‏ المعركة » يبدو يوما 
بعد يوم صعب الخال ©» واذا كان رأس الدولة 
يبدو ميالا للسير فيما تسميه آوساط المال 
« مجازفة ») خطيرة المعواكتة » فليس ذلك 
بالطبع لان تغيدرا ما قد طرا على بنية 
المنظام اللبناني ومفاهيمه . بل على الاغلسب 
لان بنية النظام ومفاهيمه نفسها هي الان » 
ولجملة من الاسباب » وقفا على اختيسار 
دقيق بين ( مجازفتين ») : التراجع عن 
تطبيق الخضمان الصحي أو السير فيه وان 
بثمن ينبغي أن يترك اللايام القادمة تحديد 


مقداره المقعلي . 
ما هو الضمان اللصحي ؟ 


ينص قانون الضمان الاجتماعي في اللفصل 
المتعلق بفرع المرض والامومة على نوعين من 
التقديمات » يستفيد منها في المرحلة الاولى جميع 
الاجراء المضمونين حاليا والذين يستفيدون من 
فرعي التعويضات العائلية وتعويض نهاية 
الخدمة . على أن يتبعهم في مرحلة لاحقة 
مئات عدة أهمها فئة المعمال الزراعيين : 

النوع الاول يتعلق بنفقات العناية الطبية 
الوقائية والعلاجية » بمختلف انواعياسا 
( استنسارات طبية وفحوص مختبرية ونفقسات 
الاستشفاء والجراحة وكلفة المستحضرات 
المطبية الملازمة وكلفة المنظارات والاسنان 
ألاصطناعية وغيرها ..). وتبلغ نسبة التعويض 
هنا .لاز من النفقات . 

والنوع الثاني يشتمل على تعويض 
المعامل عن الايام المتي يضطر المى تعطيلها 
بسبب مرضه ( تعويض العجز المؤقت ) ومسو 
يتراوح بين 58/ و .2/ من أساس الاجر 
تدفع للعامل بدءا من اليوم الرايع للتعطيل. 

بالاضافة المى ذلك يلحظ القانون تعويضا 
مقطوعا يدفع كنفقات دفن في حال وفاة المضمون 
أو آحد اغراد عائلته . 

ويطبق فرع ضمان المرض والامومة على 
كل أشكال المرض والانقطاع عن المعسل 
غير الناجمة عن ظروف المهنة ( كطاريء العمل 
او الامراض المهنية ) » كما أنه يطال في مراحله 
الاولى كل المستفيدين حاليا بالاضافة لافسراد 
عائلاتهم المقيمين معهم في سكن واحد بما في 
ذلك اللموالد والوالدة . 

يشكل الضمان الصحي م 
الواقع اهم تحديد يطرا 
بيع قوة العمل وكلفة 0 ا لدى 
العا 


فالتعويضات المعائليسسة وتعويفى نهاية 
الخدمات كانت متضينة سابقا ف احكسام 
قانون العمل اللبناني الصادر عام 1959 وان 
بحدود أقل كان يزيد في ضيقها تمنع أريساب 


المعمل في كثير من الحالات عن التقيد بآحكام 


قانون العمل وضعف وتواطؤ اجهزة المرقابة 
في وزارة الشؤون او تلك التمثلة في 
النقابات » آما الضمان الصحي فلم يكن في 
السابق تيشمل سوى الامراض الجنهية 
وطواريء العمل بصورة شبه شكلية ( راجع 
الاعداد السابقة من الحرية ! نقاش مرسوم 
طواريء العمل ) . بينما يطبق الفرع المجديد» 
على جميع الامراض بلا استثناء » شاملا 
بفوائده لا الاجير وحده بل أفراد عائلته 
أيضا » ومضيفا إلى تعويض المتعطيل عن 
المعمل )1١(‏ » مساهمة هامة في تكاليف المعاينة 
والعلاج والاستشفاء ولوازمها تبلغ .1/ من 
قيمة النفقات . 

بيد أن تأمين هذه التقديمات يتطلب ميزانية 
كبيرة ( ١.6‏ ملابين لميرة حسب تقديرات 
الصندوق ) » وهي مساهمة لا يمكن تأمينها 
الا بزيادة مساهمة أرباب العمل قي تمويل 
الضمان الاجتماعي . وهؤلاء اذا كانوا قد 
رضخوا لتطبيق الفرعين الاولين ( المتعويضات 
المعائلية ونهاية الخدمة ) فلآن معظم القطاعات 
الاقتصادية المتي ينتمون الميها لم تر فارقا 
كبيرا بين الاعباء التي كان يرتبها قانسون 
العمل وبين أحكام المفرعين المذكورين . وهو 
أمر يختلف اختلافا كبيرا في حالة الضمان 
اللصحي ألتي تشكل نفقاته اقتطاعا جديدا 
واضافيا يتوقع أن يبلغ بحده الادنى /ا/ز من 
مجموع الاجور . مما يرفع نسبة الاستراكات 
الاجمالية المتي تترتب على معظم اصحصاب 
المعمل الى 1"/ز من مجموع الاجور التي 
يدفعونها تعمالهم . فاذا اضفنا الى ذلك أن 
«ذه المنسبة من الاشتراكات تأتي في ظلروف 
انحسار نسبي للاقتصاد اللبناني منذا عام 
5 © استطفنا أن نفسر المقاومة 
الشديدة المتي يلاقيها تطبيق المفرع المأكور منذ 
أكثر من سنة من قبل أصحاب العمل . 

لكن الدولة بتطبيقها اللفرع المذكور لا تفرض 
فقط زيادة جديدة على مساهية اصحهاب 


١‏ ينص قانون الضمان الاجتياعي في اللادة 
؟؟ بشكل خاص على تعويض جزئي يتراوح 
بين /5٠‏ و 0ه /ن »© لكنه لا يدقع التعويض 
المتعور الا انتداء دن الوم الراك كن الج 
الؤقت .- يعني ذلك أن الايام الثلاثة الاولنى 
السلل عن طن كات الاجر عتلكاة 
وقد لاقى هذا النص وما زال مقاومة قديدة 
من العمال دفع بالتنقابات الى اتخاذ موقف 
ممائل ٠.‏ 


5 


العمل في كلفة تجديد قوة المعمل الاجتماعية » 
بل هي مضطرة لكي تستطيع المقيام بهذه 
اللخطوة وتحمل اعبائها للتضحية »2 وان 
بحدود » بمصالح تلك الفئة التي ما زالت المى 
الان تحتكر سوق الدواء وتتولى استثماره 
بلا أية قيود . اذ لا يمكن لصندوق الضمان 
الاجتماعي مثلا أن يوفق بين اضطلاعه بعبء 
الخدمات الصحية وبين مصالح المستوردين دون 
أن يؤدي ذلك المى مضاعفة النفقات » ووقوع 
الدولة قي عجز فاضح أو اضطرارها لانقاص 
نسبة التقديمات وهو أمر غير محمود 
العواقب » ( يكفي أن نذكر المفرق المهائل بين 
شراء الادوية مباشسرة من قبل الصندوق 
بمناقصات عاكية وبين شرائها عن طريق 
تروست أبو عضل واضرابه ) أو اضطرارها 
لزيادة نسبة اشستراكات ارباب العمل بصورة 
عامة وهو أيضا ما لا يمكن لاصحاب السيمل 
القيول به حتى ولو أدى ألمى التضحية يابناء 
جلدتهم مستوردي الادوية .. 


نقابة أبو عضل 


وهذا ما حصل في الواقع »© عندما انضا 


ابو عضل ( نقابة رجال الاعمال » محاولا 
عن طريقها تكتيل باقي أصحاب المعمل بزعامة 
مستوردي الادوية وراء موقف موحد مسن 
المضمان الاجتماعي يفسمن مصالح المستوردين » 
الا ان ادارة صندوق الضمان سرعان ما 
واجهت آصحاب العمل بحلين لا ثالث للهما من 
وجهة نظرها : أما المتضحية ببصاالئح 
المستوردين ( عن طريق شسراء الادوية مباشرة 
من قبل الصندوق ) © واما الحفاظ على دورهم 
كوسطاء ورفع معدل الاستراك على أصحاب 
المعمل لتفطية النفقات الاضافية ني 

تذهب كأزب سح الى جيوب 
مستوردي الادوية . وبالطبع فقد اختسار 
أصحاب المعمل المحل الاول وتركوا المستوردين 
بقلعون شسوكهم بأيديهم . 

بقيت عناصر مازق الضمان الصحي بلا 
تغيير أساسي حتى انتخاب الرئيس الجديد » 
ولم يكن سرا أن آبو عضل وزمرته كانوا 
يتصرفون منذ المبداية بوصفهم مستشارين 
الرئيس الجمهورية المجديد وانهم سوف يحاولون 
استثمار هذا الموقع الى آبعد الحدود من 
أجل اعادة النظر بالضمان التصحي بما يضمن 
مصالح مستوردي الادوية 2 اذا تبين أن من 
الصعب نسف المشروع من اساسه تحت 
ستار تسليمه المى شسركات المتامين الخاصة 
وعلى رأسها السركات الاميركية كالاميركان لايف 
انشورانس كومباني ومثيلاتها ( وهو مطلب 
يجتمع عليه اصحاب المعمل مع المستوردين ). 

والمواقع أن موضوع الضمان الصمحي 
والموقف منه كان ابرز المواضيع التي لعبست 
دورا في تأليف وزارة المشباب (؟) » خاصة 
وان المشتركين في المتآليف لم يكونوا « نواب 


انها يلي بفض المتلومات المفتلشوة 
غلن عل جال, : 7المحاني ا احند اهو ركان 
أعمال جورج ابو عضل » الياس سسايا : 
احد اقاريه ومستشاره المالي »؛ وصاحب 
الدراسة القييرة ( نشترت ى املحق التهارا) 
التي تدعو لتطبيق الضمان الصحي « على 
مراحل » . المهتندس هنرى اده : شريك 
المبندس عاصم لام ٠‏ صائب الجارودي 2 
صهر وفيق سلام.منير حمدان وجميل كبه : 
يدخلان في اطاز حماية سلام ومن اتصازه 
الاتقكامن 2 عذال ماحد ا 7 


00 


الامة » بقدر ما كانوا ثلاثة أو أربعة يمن 
المقربين كرئيس الجمهورية ( كان أبو عضل 
من بينهم .. ) . وقد علمت « المحرية ») مسن 
مصدر موثوق ان الترتيب الاولي للوزارة كان 
يرمي الى ان يأتي جورج ابو عضل نفسه 
وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية على أن 
يأتي غبريال خوري بالمقابل كوزير للصحة » 
وكان المهدف من ذلك واضحا : يقوم أبو 
عضل بضرب الضمان الصحي او عرقته 
مستخدما موقع وزارة العمل كسلطة وصاية 
على الصندوق »© بينما يلعب غبريال خوري 
دور التغطية ( المعمالية ») لملخطوة . الا أن 
هذا الاخير لم يشا المفامرة بكل نفوذه 
النقابي في سبيل صفقة غير مضمونة ©). 
كما أن نقيب مستوردي الادوية جوزف غريمب 
كان يصرح ( للملصياد )) بعد اسبوعين من 
تآليف المحكومة قائلا : <( ان حصر استيراد 
الادوية اللازمة مشروع الضمان الصحعي 
بصندوق الضمان » هو أفتئات على حق 
المستوردين اللبنانيين وذلك عن طرهيمق 
استيرادها من الشركات الاحنبية الكبرى في 
المخارج التي هم وكلاؤها المعتمدون لملدى 
لبنان وبعض بكدان المعالم العربي ومنطقة 
الشرق الاوسط . كذلك فاننا نطالئب بالا 
يوضع هذا المشروع بين يدي المقضطاع 
العام » وان يعهد باستيراد الادوية الى 
اللقطاع الخاص . فجميعنا نعلم مدى الكارئة 
التي حلت بفرنسا من جراء حصر اكضمان 
المصحي بين يدي الحكومة . ككن المسؤولون 
يرفضون اقتراحنا ويصرون على أن ينفذ 
صندوق الضمان نفسه هذا المشسروع . ولذلك 
فقد تقدمنا بمشروع يقضي بأن نستورد نحن 
لحساب المضمان مقابل عمولة ضثيلة هي عبارة 
عن قيمة اتعاب » فرفضها المهيمنون على 
المشروع 20 
( اللصياد عدد "؟ ل 265 تشرين اول ./ا15 ) 
عن ماذا يدافع نقيب مستوردي الادوية 
اذن ؟ ان دره ( الكارثة » في رأيه يغدو في 
نهاية الامر قي ١‏ حصر استيراد الادوية 
بالقطاع المخاص » أي به وبامثاله !! انه في 
ان تبقى « المعموئة » «وبدل الاتعاب » أن 
مستوردي الادوية مصاصي دماء العمسسال 
والكادحين لا يستطيعون في كل مرة يتنطحون بها 
لمتقديم اانصائح سوى الكشف عن ان المغاية 
النهائية من وراء ذلك هي الحفاظة على 
مصالحهم الفئوية فحسب .. 


حول استيراد الادوية من الدول 


الاشتراكية 


كانت الموزارة الكرامية المسابقة قد قررت 
تسراء الادوية بطريقة مناقصات عامية .. تدخل 


فيها اللدول الاشتراكية » وهي التي تستطيع 
اغطاء اسقار رخيصة ( حوالي نصف آاسعار 


7 في تصريح للصياد أيضا قال خوري 
معلقا على احتمال تأجيل المشروع : « اذا لم 
ينفذ مشروع الضمان الصحي في المواعيد 
المقررة له ©» فسستعلن الاضراب العام ٠‏ وبيدو 
ان الحكومة لا تفهم الا بلقة الاضرابات © 
فهي لم تحدد في العام الماضي موعد المباشرة 
بتطبيقه الا بعدما «ددنا بآعلان الأضراب ! » 
وأضاف ؛ « لو رضينا نحن كأتحاد بهذه 
المادة ( مشيزا الى المادة 58 ) فأن العايل 
لا يرضى بها.. ويما اننا عا النيثل العيال 
ونحمي مصالحهم فلن نقبل الا بتعديل المادة 
اللذكورة وتوايعها . 


ٍ 
1 


الادوية المغربية ) مع فمالية أكثر في بعض 
الاحيان ٠.‏ 

ألا ان ادارة الصندوق رغم اللمقرار المذكور 
عمدت لاجراه مناقصة استبعدت منها الدول 
الاشتراكية بحجة أن الادوية التي تصدرهما 
هذه الدول غير معروفة من قبل الاطباء 
اللبنانيين . هذا مع المطلم ان المدول 
الاشتراكية قد أبدت استعدادها تتامين 
نشرات طبية وصيدلية شساملة باللفات التي 
تطلب منها ولهي الطريقة العالمية المعروفة 
للتعريف بالادوية . كما أن التعرف على نسوع 
ألدواء وفعاليته لا يحتاج للوقت طويل مسن 
الاطباء خاصة الجدد منهم الذين لا يعرفون 
على أية حال اشسياء كثيرة عن الادوية 
المستعملة . 

الا ان الوزير المطران عمد الى موقتف 
متصلب واستطاع ( في حملة تهم متبادلة ممع 
رضا وحيد ) وقف الاعتماد المخصص للمناقصة,. 
لمكن على من كان يعتمد الوزير في موقفه ؟ 
فلقد تبين بعد وقت انه لا يمكن لاي دواء أن 
دباع في كبنان ما للم يكن مسجلا في للوائح 
وزراة الصحة ومقبولا من اللجنة الفنية فيها. 
ومن هي اللجنة المفنية في وزارة الصحة ؟ 
أنها مؤلفة من ممثلين عن نقابة الصيادلئية 
وممثلين عن مستوردي الادوية ومن أعضساء 
من وزارة اللصحة ذوي ارتباطات مفضوحة 
بمستوردي الادوية .. بل .ان احدهم يملسك 
صيدلية لنفسه . كيف يمكن بذلك لاي دواء ان 
يمر من شبكة اللجنة الفنية اذا كان من غير تلك 
المتي يتولى مستوردو الادوية وعملاؤهم ترويجها 
في لبنان لمصلحة المشركات الامبريالية المفربية؟ 
ثم » هل كان يعقل ان يخوض وزير شمموني 
كحبيب المطران معركة الدفاع عن التعمامل 
مع الدول الاشتراكية قي حقل الدواء ودون ان 
يكون < وراء الاكمة ما وراءها » © خاصة 
وان لمستوردي الادوية غير حججهم الففيية 
لاقناع الموزير بالسكوت الذي هو من ذهب ؟. 


حول نواقص التطزيق 
وعجز اجهمزة الصندوق 


تريد « المنهار » ومن تنطق باسمهم » ان 
تجعل من الفقرات المقائمة في تطبيق قانون 
الضمان الاجتماعي حجة لتاجيل المفمسسان 
المصحي . فهل هذا ما يراه المعمال ؟ 

بالطبع لا . اذا كان الصندوق عاجزا عن 
الزام قسم من اصحاب العيل ( هم على كل 
حال اقل بكثير مما تدعي الجريدة المذكورة ) 
عن تسجيل مؤسساتهم أو عن دفع الاشتراكات 
عن عمالهم فان .الحل لا يمكن آن يكون باهداء 
أصحاب العمل تنازلات جديدة !! 

واذا كان توسيع جهاز التفتبش لا يمكنه 
ان يفي بالحاجة فآن ذلك لا يعني ان بساب 
الحلول مقفل تماما . اذن يمكن من ناحيسة 


اقتراح ان تعطى النقابات هق التدخز 


والاثسراف على أآوضاع العمال كل في القطاع 
المذي تنتمي الميه © وأناتقوم بالتائي بالمقسم 
الاساسي من أعمال المتفتيشى كجزء أساسي 
من مهامها النقابية موفرة على الصندوق عبم 
تضخيم جهازه الاداري بلا غائدة وزيادة 
نفقاقه . 

كما أنه يكون باستنباط وسائل الزام آكثر 
فعالية من تلك المطبقة حائيا ( خاصة عندما 
تكون المؤسسات على علاقة مامية مع المدولة 
( المساعدات المختلفة المرصودة لكثير ين 
المنشاطات الاقتصادية يمكن حجزها واستيفساء 
الاشتراكات منها مباشرة ) الخ ... 

يبقى جانب اساسي لا شك ف أهميته » 


وهو في الارتباط الوثيق بين طريقة توظيف” 


أموال الصندوق ونوع هذه التوظيفات وبين 
مدى نجاح أو فشل تطبيق انضمان الصحي . 
اذ منالمعروف ان قانون الضمان يسترط 
توظيف الاموال في مجالات أاجتماعية 
بالاضافة المى اشتراط ان تكون هذه 
المجالات مريحة . آلا أن الملجنة الفنية تكلضمان 
عمدت منذ أشهر > تمسكا بشرط الفائدة 
وتجاهلا لشرط المطابع الاجتماعي للتوظيف ) 
الى مخالفة هذا النص بشرائها سندات 
خزينة بقيمة 11 مليون لميرة ودخولها فلي 
مفاوضات ترمي لتمويل بناه وزارة الاشفال 
من أموال الضمان نفسها . بينما يمكن لو 
جرى توظيف أموال المصندوق في محال 
توسيع البناء التحتي الحكومي للخدمات الطبية 
(مستشفيات» مستوصفات» صيدكئيات وتوابعها) 
ان تنخفض قيمة التقديمات المصحية بالفرد 
انخفاضا كبيرا . 


مطالب العمال 


ما هي مطائب العمال بصدد 
الضمان الصحي اذن في المرحلة 
الحالية : 

أوله : تطبيق الضمان الصحي في 
موعده وبكل بنوده + 

ثانيا : تأميم استيراد الآدوية 
وتسراؤها من الدول الانتراكهة 
عن طريق ادخالها ف المفاوضسسات 
المعالمية . 

ثاثا : رقابة العمال على توظيف 
اموال الصندوق واعطاء الافضلية 
للتوظيفات المنتجة وتلك المتعلقسة 
بالدئية التحتية للخدمة الطدية ٠‏ 


5 إآبعا : أعطاء النقابات صلاحيات 
و اسعة تمكنها من التحقق مسسسسن 


أوضاع المؤسسات وعمالها وتاميسن 
التسجيل ودفع الاشتراكات ممسسن 
المإسنسات التنعة - 

خامسا : تطبيق طرق الزام اكثر 
فعالية لاجبار المؤسسات على القيام 
بالتزاماتها ازاء العمال ٠‏ 
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| الاسشتيا 


حَباك الثاف - 


الاقطاعيون: كلنا أمل بأنالملكية سوف تصان في هذا 


الوطن ٠‏ 
سلا م3 
منطقة فيها أخلال بالامن 


أرسلنا القوة الىعكار وسوف نرسلها الىأية 


الاتطاعبون يسنفزون الفلاحين » والدرك 


يطاردونهم بالمصفحات ٠‏ 


الدولمة تنفذ مهمتهاالرئيسية : اخضاعالفلاحين 


لسطوة الاقطاع ٠‏ 


بعد الاعتداء الوحشي » في 

[أل] الاسبوع الماضي » على 
الفلاحين في قرية قرية كل بيرة حدت 
اعتداء حديد أكثر وحشية على 

قرية الشيخ عياش ٠‏ حيث 
طاردت مصفحات السلصطة 
الفلاحين حتى الحدود السورية ٠‏ 

الاقطاعيون يستفزون الفلاحين 


في قرية الشيخ عياشن المواقعة في عكسار 
قرب الحدود المسورية الشثمالية . أججر 
الاقطاعي محيود العبد الله الدربادس ارضا 
مساحتها .20 هكتارا لفلاح .. ضاريا بعرض 
الحائط المعقد المعمول به بينه وبين فلاح آخر 
يضمن الارض نفسها منذ سنين عديدة ويحق 
له استثمارها حتى سنة 198/١‏ . 

حضر الفلاح المستأجر وحاول أن يفلح 
الارض . اعترضه الفلاح الضامن ٠.‏ فاشتكى 
المستاجر المى الاقطاعي . احضر الاقطاعي 
عصابة من المجرمين وجرارين وأخبر الدرك . 
حاول الاقطاعي وعصابته ظح الارض من 
جديد ٠.‏ فاعترضهم الفلاح اللضامن . اطلقوا 
المنار عليه وعلى أهالمي المقرية » فاجاب 
الاهالمي بالمثل محاونين ارهاب الممعتدين . فلم 
يتراجعوا . حينها بدا الاشتباك واسفر عسن 
تعطيل جرار واصابة الاخر باضرار طفيفة , 


..٠.‏ والدرك يطاردونهم 


ظهر المدرك فجاة : مصفحتان وشاحنتان 
وسيارتقا جيب » أخذوا يطلقون النار على 
الفلاحين « ومنازلهم » فاشتبك المفلاحون معهم 
وأصابوا مصفحة . اشترك فإردع هجوم 
المدرك فلاحين من قرى اخرى . اذ ان بداية 
الاستفزاز كانت المساعة المفامسة صباحا 
والاشتباك كان منذ الثالثة والنصف وحتسى 
المسابعة والنصفا . قطع الدرك خلالهما 
المطريق المعام .. استطاع الدرك وعصابة 
الاقطاعيين أن بحاصروا الفلاهين مسا بين 
مرتفعين © حيث كانوا مهددين بالفناء المتام » 
كولا تدخل الفلاحين الاخرين . خرقو! الحصار 
وتمكنوا من احتياز النهر المكبير تحت وابل من 
رصاص المدرك ومصفحتهم الثانية المتسي 
طاردتهم حتى هنالك ٠‏ 


الهدنسة 


على الاثر طلبت السلطة الاجتماع ٠‏ بمؤتمر 


الاحزاب » المذي رفض المدعوة في البداية 
وقبلها فيما بعد . تم الاجتماع تحت رعاية 
الشيخ رامز الخازن » « سكرتير فخامته » 
وانتهى بعقد هدنة قوامها ان تتراجع قوات 
الحكومة المى سراي حلبا او المخافر القريبسة 
في مقابل ان لا يقوم الفلاحون باي تحسرك 
خلال اليل على أن يعقد اجتماع في اليوم 
التالمي الساعة المتاسعة صباها . 


الهدف من الهدنة 


مع فجر اليوم المتائلي كانت قوات كبيرة 
من المدرك تمززها ثمانية مصفهات تتجه 
نحو حلبا .. كان الهدف من المهدنة كسب 
الوقت لارسال التعزيزات اللازمة . وذنلك 
خوفا من أن يحتل الفلاحون مثلا مخفر العبودية 
فتقع الدولة بمازق : تجد نفسها على أثره 


مضطرة أما للضرب بعنف مما يعرضها | 


لتفاعلات على الصعيد المسياسي الداخلي 
وما ان تلجا للمفاوضة حيث ستضطر الى 
تلبية بعض مطالب المفلاحين : كمنع الفلاح 
المستاجر © من فلاحة الارض وبالتالي منع 
الاقطاعي من خرق المعقد المذي ينتهي مفعوله 
سنة 0141/1 أو كأطلاق سراح المعتقلين او 
ما شابه ذلك . 


لمكن تسيئا من هذا لم يعدث غلقد حصلت . 


الهدنة بدون تحقيق أي مكسب للفلاعين مهما 
كان بسيطا . بعكس الدوئة التي حقتقت 
ما تريد : فالفلاح الضامن مع الفلاعيسن 
الاخرين ما زالموا وراه النهر بينما بقي فلي 
القرية الاقطاعي والفلاح المستاجر الذي أعلن 
عن امكانية فلح الارض ٠‏ 


الدولة نفذت مهمتها الرئيسية : 
اخضاع الفلاحين لسطوة الاقطاع 


ان هذا المكلام لا يمني الدفاع عن مصلحة 
فلاح كبير . فالفلاعين الضامن والمستاجر 


هما فلاحان كبيران . ولكن هذا الكلام يعني | 


ان انهزام الفلاح المضامن ومعه بقهية 


الفلاحين قد ثبت سطوة الاقطاعي في القرية - 


وهذا ما سيمكنه من قمع اي تهرك من قبل 


الفلاهين الصفار او الاجراء الزراعيين .. اذ1 / 


تحركوا بمد الذي جرى . 


وهذا ما آرادته الدولة بالهدنة © تنفيذا . 
لخطنها لي اجهافضي هركة الفلاعين في كل 


1 قرية على حدة . كي تمتص الدولة ردود -الفعل 
عند الفلاحين في بقية المقرى وكي تستفيد من 
أنتصارها على صعيد المنطقة » عمدت الى 
ارسال الدوريات المعززة بالمصفحات لتجوب 
القرى وتقيم حواجز التفتيش ناشرة جوا 
كبيرا من الارهاب . كانت نتيجة هذه المصملة 
تزايد عدد المعتقلين في سراي حلها . 


المجدير بالذكر أن المسلطة قامت خلال 
الاسبوع ألفائت باستدعاء اعداد من الفلاحين 
الى سراي حلبا حيث كانت تجبرهم على 
توقيع صكوك يتعهدون بموجبها بالتخلي عن 
كافة حقووقهم وهذا يعني أن الدولكة تخطط 
لاجراء محاكمات « قانونية » تثبت فيما 
حقوق » الاقطاعيين . 


وقامت السلطة أيضا بعمليات اعتقال 
للفلاحين نذكر بالتفصيل كيف جرت احداها : 
فلاح عمره عشرون سنة كان يفلح أرضه 0 
تقدمت مصفحتان وشاحنتان ممتلئتان بالدرك. 
أنذروه بالاستسلام ففمل تبضوا عليه وأرسل 
مخفورا الى سراي حليا . 


بعد حادث الاعتداء على فلاحي قرية تل 
بيره . عقد شباب نادي عكار مؤتمرا صحافياء» 
طالبوا فيه بالمدرسة والماء والكهرياء والمهوية 
لفلاحي السهل . متناسين ان المسالة 
الرئيسية هي : مسألة طرد الفلاحين أو بقائهم 
في الارض . ومثلهم قي ذلك مثل « مهندسان 
يختلفان على تصميم بيت على قطعة ارض دون 
ان يعلما ان تحت الارض بركان » . 
« الملاكون » وزعوا بيانا الى « الشعب 
الطرابلسي الكريم » جاء فيه :الاشك انه 
يوجد فيما بينكم من تملك في عكار ويتعمرف 
الحقيقة ! وزع البيان على السوق التجاري 
حيث يمتص (( السماسرة )» المتجار دماء المفلاحين 
وتعبهم على النحو الذي ذكرناه في المعدد 
الماضي . اختتم البيان بالعبارة التالية : 
وكلنا امل بان الملكية سوف تصان في هذا 
الموطن .. 
وجاء الجواب سريعا من رئيس المحكومة 
اذ قال : 
أرسلنا القوة الى عكار وسوف نرسكها 
المى أية منطقة فيها اخلال بالامن ؟! كان هذا 
التصريح بعد حادث الاعتداء على «الفلاحين في 
قرية الشيخ عياش . 
هذا على صعيد المقوى المرجعية » أما على 
صعيد القوى الوطنية والديمقراطية والمثورية . 
فلقد أصدر اتحاد الطلاب الثوري في الشمال 
بيانا اعلن فيه تاييده للفلاحين . مؤر 
الاحزاب أعلن انه سيجتمع لاتخاذ المواقف 
اللازنة . منظمة الاشتراكيين اللبنانيين ‏ لبنان 
الاشتراكي وزعت بيانا على العمال في طرابلس 
وصيادي الاسماك في اليناء وعلى بعض قرى 
المفلاحين في عكار وبعض الناطق الابنانية 
شرحت فيه حادثة الاعتداء على فلاكي تل بيره 
وأعلنت فيه تابيدها للفلاحين الذين ( سقوا 
الارض من المعرق والدماء اكثر مما سقوها 
من المياه ) . 


3 تتالف القرية من حوالي ال 
+ عاثقة اتوا من العفطرى 
العكارية الاخرى سعيا وراء 
سروط للعمل افضل أللى هذه 
ألقطعة من الارض المحاذية 
تماما للطريق العام المؤدي الى 
سوريا ٠‏ 


تملكوا قطعا من الارض صغيرة (. . ؟متر) 
اشترو! المتر ب .هر؟ ليرة وبنوا فيها بيوتا 
من الاسمنت مقسمة الى غرف ذات شبابيك 
وأرضها مرصوفة بالاسمنت . 

ملكيات الاقطاعيين في جوار المقريية 
موزعة على اسعد الرشسيد ..؟ هكتار » آخر 
من بيروت 1.١‏ هكتار » وابو جودة (زحلاوي) 
٠٠‏ هكتار . 

تزرع الارض عديرا يحصد في تشريين 
وحنطة في الشتاء . 

- يضمن الفلاح قطعة الارض من الاقطاعي » 
ويتحمل تكالميف الحراثة والزراعة بينما يتقاسم 
مع الاقطاعي تكاليف الماء والمسماد . يقاسم 
الفلاح المنتوج مع الاقطاعي . المفتيات في القرية 
يعملون في الارض وليس خدما في المدينة . 

- يعمل قسم كبير من فلاحي القرية كعمال 
زراعيين وذلك يمبالغ قدرها 4 ه ليرات 
للرجل © وليرتين اللمراة » وليرة واحدة 
للاولاد . 

- جرى طرد الكثير من الفلاحين بسبب 
ادخال المجرارات الزراعية » نزح بعؤلاء 
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- لا مدرسة تي المقرية » كذلك لا ماء » ولا 
كهرباء » مع ان المخطوط المكهربائية التي تنير 
الطريق محاذية تماما كبيوت الفلاحين والماء 
تجلب من النهر المكبير الذي يبعد نصف 
ساعة سيرا على الاقدام . 

- المعمال المزراعيون والفلاحون المفقراء 
يصوغون مطاليبهم بزيادة الاجر وتحممل 
الاقطاعي للتكاليف . 

الفلاحون الضمانون للارضي يصوفون 
مطائيبهم بالحصول على مدرسة وكهرياء ومياه. 
يقفون خمد تشكيل لجان فلاحية ويشيعون أن لا 
اقطاع في عكار بل الاقطاعيون فقراء 
مثلهم !. 


قرية تسل حميرة 


تبعد عن الطريق العام مسافة أقل من كلم 
يملك الاراضي فيها محمد العبد الله ( حوائي 
٠‏ هكتارا ) » عارف العمر (حوائي .4 هكتارا) 
وعلي الاسبعد . 


- لا أملاك اللفلاحين في هذه المقرية ., 
بيوتهم المنشأة من المحجارة والمطين على الارض 
الرملية مباشرة والمفتقدة للشبابيك » حيث 
يعيش الفلاح مع البقرة ومع المحصول . 
(( بيوتهم » هذه أعطاها لهم الاقطاعي . عدد 
سكان المقرية حوالي ال .م؟ . 

الارض تؤجر وبعضها قليل يضمن . 
- يزرع بسكل آساسي عبير » خيار » 
يحتاج كل هكتار لفلاحة على الموتور المجنزير 

ب .4 ليرة في الميوم ثم فلاحة مرتين على 
الموتور « الدواليب » كذلك .: ليرة في 
ألميوم . وهو يحتاج لمحراث اي لبقرتين مسدة 
أربعة ايام . كل يوم 10 ليرة . 

اذا زرعت الارض عبيرا ٠.‏ فهي تحتاج ل 

كلغ عبير لكل بعكتار . 

ليرة سماد كيماوي ..؟ ليرة سقاء 
( على المساعة ) تحتاج كذلك للعشرة عمال يآخذ 
كل واحد ه للميرات ولستة عمال سقاء يآخذ 
الواحد ١١‏ ليرات يعملون 5 ساعة فيأخذون 

. ليرة‎ ٠ 

ه ليرات تخطيط للارض . 

عمال لقلاعة العبير ب ه .ليرات للعامل. 

د ٠١‏ عمال لالتقاطه ب ؟ ليرات كلعامل 
( نساء وفتيات ) . 

أي مجموع ما يكلف هكتار الارض :46د 
ليرة . علما بأن المبزار هو وحده الذي يقاسم 
الاقطاعي فيه الفلاح التكاليف » وهو لم يدخل 

في حسابنا هذا , 


ثم ياتي دور النقل المى المدينة ٠.‏ فيفع 
المفلاح نصف كيرة عن كل تسوال عبير وليرة 

ثمن الشوال المفارغ . 

ثم يأتي دور المسمسار في المدينة فيخاخذ 
خمس اسباع من ثين العبير . 

اذا كان الموسم جيدا » يستطيع الفلاح 
انتاج ٠‏ ليرة في المهكتار .. 

يدفع العشر أي ..1 ليرة ثم ياسصم 
الاقطاعي . اذن يأخذ الاقطاعي.50 ليرة . بينما 
يأخذ المفلاح .40 ليرة . 

لكنه تكلف حوالمي الل .72 ليرة فاذا به 
مديون ب .8؟ لميرة للسمسار ايضا بفائدة 
بالمئة والمتاجر ( المسمسار ) لا يدين الفلاح 
ما لم يمض الاقطاعي معلنا موافقته . 

الفلاحون محرومون من الاء ( يشربون مسن 
المنهر المكبير ) ومن المكهرباء . 

. وهم يحملون بطاقات من مديرية الامن العام 
حيث الجنسية ١‏ قيد الدرس » > بحاجة الى 
تجديد كل ثلاث سنوات ٠‏ ثمن هذا التجديد 16 
ليرة ثمن المبطاقة في اللمبداية .؟ ليرة 1. 

أكثر الفلاحين باع البقرة التي كان يملكها» 
ودقع بناته للعمل كخادمات في المدينة لايفاء 
ديونه 1. 


روى الفلاحون أن الاقطاعيين هددوهم 
بزراعة الارض بالجرارات وبالاستغناه عنهيم 
جميعا وبهدم البيوت التي يسكنون أن هم 
تمردوا !. 

يوجد في هذه المقرية لجنة فلاحين »2 آلا 
أنها تبدو ضائعة تماما لا تجيد صوغ المطاليب 
كذلك لا يمثل افرادها عناصر متقدمة وذاتوعي 
لافق تحركهم . يلتقطون كل مبادرة بحمساس 
كبير » لكن سلبي » .اذ يجهلون الخطوات 
الممكن القيام بها .. هذا بينبا مؤتمر 
الاحزاب في الشمال يقابل المحافظ باسسم 
هذه اللجان للوصول لاتفاق بين الاقطاعيين 
والفلاحين حول الاراضي . 


من المطاعم في بيروت الى الكويت 


« أنا » واحد من سكان خرية 
من قرى الجنوب » تركتها »مع 
من تركوهاء عام /196 ٠تركت‏ 
المقرية » وكان عمري آانذاك » 
أربعة عسر عاما ٠‏ وتركست 
اللدرسة + في نفس الوقت » 
وكنت قد نجحت في شهمادة 
« السرتفيكا » . اتيت الملى 
خي الاكبر الذي 
الكويت طلبا 
للعمل هناك | ٠‏ كفيره معن 
سباب الضيعة ٠‏ كان والدي 
مريضا يتطلب' المعالجة » ولا 
يستطيع العمل ٠‏ لمي سبعة 
أخوة اصغر مني ٠‏ اذن >كان 
مطلوبا منا » تأمين نفقات 
المعالجةللوالد المريض »ونفقات 
العيش للاخوة الصفار ٠‏ أتيت 
آنا الى بيروت ٠‏ واخواياللذان 
هما اكبر مني سافرا اليم 
الكويت » المواحد منهما بعد 
الاخر . 


كانت تلك هي المرة الاولى في حياتي التي 
أرى فيها بيروت . أوصلني اخي المى بيست 
«الحسلماني » حيث صرت انام . بيت 
»2 المسكماني » هذا » يدعى كذلك باأسم 
مستآجره « المسلماني » وهو من ضيمة 
جنوبية « كونين » في قضاء بنت جبيل . وهو 
بيت قديم واسع » يقع في زقاق البلاط » بالقرب 
من مخفر المحلة . وهو ما يزال قائما المىالان. 
وما يزال شغيلة المفاعل والحرفيين الجنوبيين 
يقصدونه وينامون فيه . ويستوعب ما بيسن 
و ١٠١‏ شغقيلا ينامون معا في هذا 
القاووشى » لقاء اجر شسهري مقداره خيس 
ليرات عن كل منهم . 
في صباح الميوم التالي » سافر أخي »وبقيت 
وحدي في المدينة الواسعة . لم يكن معي سوى 
خمس ليرات مصروف . كان طعامي اللميومي 
قرن موز ورغيف,بحثت عن عمل مدة أسبوع» 
وجدته بعدها » في مطعم طانيوس الاكسبريس 
في ساحة البرج ( محل العصير حاليا ).و انتقات 
بعدها من مطعم لآخر المى أن توفي والمدي . 
ل ل د اس د ل ا 0 


مساعد نجار باطون لدى المقاول اللبناني » 
انطون شليطا » بأجر يومي ١١‏ روبيات © لمدة 
١‏ يوما . كنت انقل المفشب مسافة كلم . * 
شسدة الارهاق جعلتني أترك العمل بسرعة . 
بعدها اشتفلت ف كاراج سكانيا تابيس لصاحبه 
حسن ابراهيم » احد المايونيريين الكويتيين 
( وهو من أصل ايراني ) . كان اجري ..؟ 
روبية تسهريا . بعد أن اتقنت المهنة صسار 
اجري ..4؟ روبية . بقيت في الكاراج اربع 
سنوات صرفت يبعدها » انا واخرون مسن 
الشفيلة ورجعت الى لبنان . في الكويت(.197) 
كنت قد أنتسبت الى حزب البعث المعريي 
الاشتراكي »؛ كان دافعي هو يقيني بآن الحزب 
هو اداة نضال ضد الاستغلال الحاصل بشتى 
اشكاله . حصل انشقاق في صفوف الحزب بعد 
انعقاد المؤتمر القومي المسادس وتبلور 
الانشقاق في جناحين . الاول » جناح السمديين 
( انصار علي صالح المسعدي ) وجناح بقسي 


مواليا للقيادة المقومية . وتبعت انا » مع 
بعض الرفاق ف آلكويت » الجناح الاول . 
عندما عدت الى لبنان بقيت ستة اشهر لسم 
اعمل خلالها سوى العمل المسياسي الحزبي 
ضد القيادة الميمينية اللمتمثلة في المقيادة 
القومية . انذاك كنا نعمل تحت اسم « اللجنة 
التحضيرية للمؤتمر القومي السابع » . صيف 
6 شاركت في احد المؤتمرات المقطرية 4وفي 
مؤتمر قطري اسنتتنائي آخر . اواخر 54 
سافرت ثانية الى المكويت .. 


١‏ في كاراج شركة الاولدزموبيل 


| لاصحا.ها رسامني ويونس 


أتيت المى بيروت أبحث عن عمل . وجدته في 
كاراج الاولدز . الا انه كانت تصلح فيه 
كذلك » سيارات جي ام سي » وهولدن 
( وواتسن » حاليا ) . يقع المكاراج في الطابق 
الثاني تحت الارض . الرطوبة ©» دخان 
محركات المسيارات ©» وغيوم رش الديكلو 
ورائحته » فضلا عن شدة العمل » كل ذلك 
يجعل وضعنا سيئا للغاية . بالمناسبة » قسم 
الحدادة وقسم المدهان موجودان فمكانمغلق 
لا يصلح لان يكون مستودعا . المكسان 
غير مقدول قانونا ٠‏ 

ومفنشو وزارة العمل والشؤونالاجتماعية؟ 

هؤلاء لا يزورون المشركة الا في فققرات 


متباعدة » ستة اشهر تقريبا . على كل حال » 


اتى مفتش . المتقى بمدير المشركة . تبادل 
الحديث معه . شرب القهوة . بعد الانتهاء من 
هذه المراسم المإرتوكولية » قام بجولة برفقة 
المدير لدة خمس دقائق » داخل الكاراج . ودعه 
المدير بمثل ما استقبله به بالترحيب والهدايا. 
( الهدايا » عادة » حاجات تأتي من مركز 
الشركة الرئيسي لتوزع » كما يقال » على 
المعمال . قداحات »© منافض سيكارة » اقلام » 
ساعات » هذه الحاجات تصل في علبها الموضبة 
الى مفتثسي الموزارة . ومن لا يكتفي بذلك 
فيهدى المال او منافع اخرى ) اتى المفتش 
وراح 10 سوال ول كوا ١‏ أن (مرمين 0 
تكرر متسهد المفتش مرتين ٠‏ 

كنا في الكاراج خمسين عاملا » تقريبا . 
موزعين على أربعة أقسام : اليكانيك . 
الكهرناء . الحدادة . المدهان . على راس 
كل قسم وكيل . كنت عاملا في قسم الميكانيك . 
لم ادخل المكاراج بنتيجة واسطة من احد . هم 
كانوا بحاجة المى عمال فقبلوني . 

مدة المعمل 48 ساعة . يضبط الماوام ببطاقة 
توضعفؤيساعة كهربائية. كتم المبطاقة لا يتم 
ألا بعد أن نكون قد لبسنا ثياب العمل 
( المبدلة ) . يبدأ الدوام بالبدلة وينتهي بها ٠‏ 
دقائق التأخر تجمع خلال الاسبوع ويحسم 
أجرها المقابل عند القبض . 

اجري كان .؟ ل.ل. اسبوعيا . من بين 
العمال الخمسين حوالي عشرة تتراوح اعمارهم 
ما بين ؟١1‏ و18 عاما . وآجورهم ما بين ١١‏ 
و 5١‏ اسبوعيا . رغم انه كان قد مضى على 
وجود الجعض منهم ما يزيد على ثلاث 
سنوات . 

في حالات المرض . كانت الشركة متعاقدة 
مع طبيب اسمه فريد عابد . عندما يذهب أي 
عامل الى هذا المطبيب ليفحصه . كانت 
تحصل معارك بينهما . كان يقول للعامل اذا 
توفيت تحصل على تقرير ( كلمة مشهورقللطبيب 
ويعرفها العمال ) . التقارير المطبية تعطى 


بناء على توصية من اصحاب الشركة .الفحص 


كان تسكليا . كان يعطي. روشتات ببدون 
تقارير ٠.‏ 

حوادث وحالات تجدها في المكاراج : 

١‏ أتناء وجودي طلب الى عدد من 
العمال ( .؟ تقريباً ) أن يقوموا بعميل 
آضافي . جمع كميوناتمن نوع جي آم سي كانت 
الشركة قد تعاقدت مع الجيثى لتسليمه اياها 
في مهلة محددة . بهذا المعنى فرضوا عئينا 
العمل الاضاق . قمنا به طمعا بمزيد مسن 
الاجر . كان المعمليستمر لمفاية الساعةالواحدة 
أو الثانية بعد منتصف المليل . كان يشرف على 
هذا العمل المدير الاداري للشركة مستر 
هاغوب ( الماني ) . بيته على مقربة ممسن 
الكاراج » فكان عندما نشعر بالنعاس يأتينا 
بترمس قهوة مضاف الميها مواد منبهة . الشركة 
مردوطة بمهلة . 

؟ ل صرف عامل اسمه سليم » وكان قد 
مضى على وجوده اربع سنوات لانه اخذ 
ربع كيلو زيت في سيارته . ركه المعامل المخبر 
عارف ابراهيم » من أقارب اصحاب المشركة » 
فوسى به للمدير فصرفه بدون انذار ولا تعويض 
( المخبر عارف هو مساعد بلاط لا يعرف من 
مهنة الميكانيك شسيئا ومع ذلك له نفوذه في 
الشركة )1 . 

؟ ل بعد أن صرفت من العمل علمت بوفاة 


عامل في قسم الدعان بمرض المسرطان المرئوي. ٠‏ 


؟ لم يحصل أي اضراب في المكاراج خوفا 
من سيف المضرف المسلط فوق رؤس المعميال 
ولانعدام الموعي والتنظيم لديهم . 

ه ‏ تعمد الشركة © وكل الشركات عادة » 
الى التفرقة الطائفية بين المعمال وخصوصا في 
التعطيل ايام الاعياد الطائفية فتعطل من 
المعمال من دخصهم 'المعيد دون الاخرين . 

- لماذا صرفت آنت ؟ 

خلال عملي في الكاراج كنت اتصل بالعمال » 
خاصة أثناء فترة الغداء واتكلم معهم عن 
وضعنا المسيء . كنت يومها ما زلت على 
صلة بحزب العمال الثوري العربي ( جماعة 
السعددين سابقا ).. هذه الاتصالات بالمعمال 
كانت تتم بمبادرة فردية مني . لم يكن اللحزب 
يساعدني في ذلك © رغم أنني كنت اعرض 
هذه المواضيعفي الاجتماعاتالدورية . اللقياديون 
كانوا يستمعون ولا يهتمون. طلبت منهم » عدة 


. مرات » مساعدتي قي طبع بيان عمالي فلم 


يستجيبوا . حجتهم عدم توفر المال اطبع 
' التيان ( كنا ندفع الاشتراكات ) . اخبار 
اتصالاتي بالعمال كانت تصل الى أصحساب 
المشركة عن طريق المخبرين . فافتعلوا حادئة 
تأخري مدة ١١‏ دقيقة خلال اسبوع . توهمت 
أن المسألة تحل دون التعرض للصرف » اي 
بحسم الاجرة المقابلة . الكاتب' انذرني على 
المتآخر واوصل امره المى مدير الشركة الشيخ 
فؤاد رسامني الذي هددني بالصرف لانني طويل 
اللسان . حاولت ان اسمعه وجهة نظري فلم 
يفسح لي المجال » كعادة ارباب العمل جميعا. 
تركنه وعدت الى عملي . طلب مني سكرتيره أن 
اعتذر من السيخ لانه نرفز . لم أكن مخطئا 
حتى اعتذر . في اللحال اصدر المشيخ قرارا 
بصرفي من العمل , هكذا سلمت العدة وخرجت 
من الكاراج . 
ذهبت الى مركز نقابة عمال اليكانيك في بناية 
غومون بالاس » الطابق المرابع . عرضت على 
المسؤوكين في النقابة قضية صرفي » كما حصلت 
تماما . كان جوابهم المدق عليك وليس على 
اكشركة . تركت النقابة و انا مدرك انها لا تمثل 
العمال بل مصالح المقادة النقابيين المتوافقة مع 
مصالح ارباب العمل . منطقهما كان واحدا . 


لصاحبه ميسال_ دادر 


بعد ثلاثة اشهر كن تاستديزفيها آجرة اللبيت 
ومصروفي ومصروف اخوتي » وجدت عملا في 
هذا المسبح عن طريق احد ابناء ضيعتي الذي 
يعمل اهنا . اشتغلت كسائق لانثى » وبعد 
حرب حزيران 71 وتدني عدد المتزلجين على 
الماء صرت اعمل « مترناجور » > اي مراقب 
لحوادث المفرق . واحيانا اعلم السباحة لبعض 
رواد المسيح . ومن جملة مؤلاء مارك 
رياشسي . علمت منه أنه يعمل كمستشار قفي 
القصر الجمهوري »© في ذلك الوقت . عرضت 
عليه وضعي .. وعدني بالمتوسط لتوظيفي 
كميكانيكي قي النقل المسترك ( الاوتوبيس ) . 
الا انه لم يف بوعده . أنتهى موسم المصيف 

وأنتهى عملي . 

واذكر هنا أن نوع طعام المشغيلة كان 
يختلف باختلاف رتبهم ( الطعام على حساب 
صاحب المسبح ) . وما زلت اذكر أن آحد 
أعضاء مجلس نقابة عمال اللفنادق والمقاهي 
والمطاعم واسمه درويشى الراعي ©» وهو 
مسؤول عن حمام السان جورج »© كان ارباب 
المعمل يتصئون به يوميا في موضوع الخلافات 
بينهم وبين العمال . كنت اسمع هذهالاتصالات 
بينهما . وكان يوجه ارباب المعمل ويدلهم على 
طريقة المتخلص من العمال وتعويضاتهم . 
واذكر كذلك ان صاحب المسبح » ميشسال 
نادر » كان يقيم الولائم للزعماء السياسيين من 
رواد المسبح » منهم ريمون أده » حجوزف 
سكاف » كامل الاسعد . كانت غايته » كما 
بدت لي » ان يحموه تي حال اقدامه على ردم 
قسم من البحر وضمه الى المسبح . علمت » 
فيما بعد » أن هذا قد حصل فعلا . 


- في كاراج تسركة الشيفروليه 
والكادياتك لاصحابها زاهد آخوان 
( سعوديون ) ٠‏ 


طلعت من البحر وبدأت أبحث عن عمل 
جديد ٠‏ وجدنه في مطلع عام 2516© في هذا 
المكاراج » المكاراج وصالة المعرض والادارة 
في مكان واحد يقع على طريق الحازمنة . المعمال 
في الكاراج يزيدون على الخمسين »موزعين» 
كما في شركة الاولدز » المى أربعة أقسام » 
برأسها الوكلاء واجور عؤلاء ما بين.6م و 1١١‏ 
ل.ل. اسبوعيا . في الكاراجمدير » اسمداميل 
المدر » ومدير عام للشركة »© ابراهم المخطيب 
ومدير اعلى ينوب عن اصحاب المشركة » بدر 
المفاهوم ( احد اركان بنك ائقرا ) . 

لا اريد أن اكرر اشياء تحصل في هذا 
الكاراج سبق وعرضتها لانها تحصل ايضا في 
شركة الاولدز » وفي باقي المكاراجات .ساعرض 
حالات آاخرى : 

١‏ الدقة في حساب الاجر : دخلتالكاراج 
بأجر سهري 715 ل.ل. . كانوا يدفعون لي 
مبلغ .2 ل.ل. اسبوعيا » وليس 24 ل,ل. 
كما قد يتبادر الى المذهن . لاذا ؟ لانهم كانوا 
يحسبون الاجر على اساس سنوي ( 15؟ ب« 
١١‏ شهرا - 5ؤه؟ الءل. ال امه بر كه 
اسبوعا - ..5؟ ل.ل. ) بهذا المشكل كانوا 
يوفرون ..؟ ل.ل. ستويا » فيما لو دفعموا 
لي 686 ل.ل. أسبوعيا ٠‏ 

؟ - كيفية طرح المطالب والحصول عليها : 
المطالب كانت تطرح وتلاحق بشكل فردي . 
انجع الوسائل للاستمرار في العمل © 
واللحصول» احيانا » على زيادة فقي الاجر » 


هي التزلف اللمدير ونقل المعلومات عن 
الممال الميه . 

؟ - الهارة ليست شرطا كافيا للترقي : 
احد عمال قسم الدهان دخل الكاراج وكان لا 
يعرف المهنة » تعلمها من احد المشفيلة ثم ما 
ليث ان اصبح وكيلا . لماذا ؟ لانه شديد المتزلف 
للمدير اللخطيب والشغيلة يقولون بأنه كان 
يآتي اليه باكبنات . 

؟ - نموذج عن النقاشات بين المعمال ورب 
المعمل : في بداية صيف 58 »© اتفقنا جميعا » في 
الظاهر » على المطالبة بدوام صيفي . تجمعنا 
في المكاراج . علم المدير بذلك وعندما اتى كان 

قسم يختبىء بين السيارات او وراء الاعمدة . 
بعضهم عن خوف من اللصرف وبعضهم كان من 
المخبرين ولا يريدون أن يسودوا وجوههم . 
المباقي واجه المدير وطالبه بالدوام الصيفي . 
قال ان المسأمة تعود للمدير الخطيب . قابلناه 
فوعد بدرس الموضوع . لم يدرس.فعدنا الى 
التوقف عن المعمل وطلبنا مقابلة الفاهوم . 
عرضنا عليه . العامل موريس قال لله ( شسايف 
كيف نحنا عمنشتغل بقمصان المبروتيل » اجاب 
المفاعوم ( لمكم سوية فينا » . قلت له « انست 
قاعد ورا مكدبك وفيه مكيف هوا » غرقان 
بالكرسي الهزاز . بتروح وبتجي ساعة اللي 
بدك . نحنا قدام حرارة الموتورات »ودخانها» 
ورش الديكو حد منا » قال بنشوف باقف عي 
الشركات ودوامها . العامل ابراهيم رباع 
وجان الكهربجي قالا له : « النا سبع سنين 
بنداوم دوام صيفي »© وليشى بطلتوا هالسنة؟ 
وقلت آنا : ليش نحنا ما بنبلش بالدوام 
الصيفي وخلي باقي الشركات تسأل عن 
دوامنا . قال : انت تخنتها . قلت : انتو 
اكتر . وانتهى الذقاش بوعد منه . بعد ؟ 
آيام توققفنا عن العبل الى أن رضخت 
المشركة .. 

و ككل 1 دعيدا الى ادا ف 00 
مدير الكاراج . مباشرة احتج العمال على أن 
الاجتماع من وقتهم وليس من وقت المشركة ٠‏ 
بدأ الاجتماع بتوجيه الانذارات حول : التآخر» 
بعض العمال لا يكون لابس المبدلة وقت ضرب 
الزمور . فتح راديو السيارات . استمارة 
العدة , توسيخ فرش سيارات المكاديلاك 
والسيارات الاخرى . جواب الشفيلة : تدني 
الاجر سبب التاخر . نحن لسنا دكاترة لكي 
لا يتوسخ الفرس . العدة غير كافية . ف بلاد 
المعائم آرياب المعمل يسمعون العمالالموسيقى 
من أجل زيادة انتاجهم مطاليبنا اذن : زيادة ١‏ 
الاجور » المشركة تقدم بدلات الشغل . تأمين 
العدة المكافية » الاجتماعات يجب ان تحصل 
من وقت الشركة . وقلت للمدير: تحجزنا مدة 
ساعتين وتطالب بعدم المتأخر م دقائق . 

ولانني كنت أنا أتولى الرد على المدير 
قال لي. : اذا بدك زيادة في الاجرة فقدم طليسا 
بذلك . قلت المطلب ليس لي فقط هو مطلينا 

حصل اجتماع اخر كررنا فيه مطاليبنا وكرر 
المدير انذاراته . وتطور النقاش الى آن قال 
المدير احمدوا ربكم على هذه المعاشات : قلت 
على معاشات الزفت . زعل المدير ورفع كتابا 
بصرني من المعمل . وهكذا عدت لابحث عسن 
عمل من جديد . 


من كاراج الاودي الى كااراج 
التسيفروليه ثانية .+ 


للدة شهرين فقط اشتغلت في كاراج الاودي ( 
واصحابه من اللبنانيين الذين كانو! مقيمين في 


مصر حيث تأممت ممتلكاتهم . وربما بنتيجة 
ذلك يسود اتعمال في هذا المكاراج جو مسن 


اترعب المشديد . فهم لا يجرؤون حتى على 
التكلم بقضايا نقابية . الصرف المفوري نصيب 
من يتكلم . صرفت انا واخرين من الشغيلة . 
كان اللصرف على مزاج المسؤول . 
وصدفة التقيت بأحد عمال الشيفروايه 
فأوصلني الى ادير الخطيب قبلني في الكاراج 
واشسترط علي أن أركب قفل لفمي . وافقت . 
دخلت المكاراج . سافر مدير الكاراج اميل 
المدر آللى أميركا وحل محله سركيس نبيليان . 
حاول هذا المدير أن يقيم علاقة حسنة بي . 
طلب مني مرة © على التلفون »6 أن اراقب 
العمال اثناء عملهم الاضافي قي الليل . اخبرت 
المعمال بما حصل معي واتصلت به امامهم 
لاقول له بأآن الجميع يشتغلون كما يجب . علم 
المدير بتصرفي » فساءت الحالمة . وكثيزا ما 
كان ينذرني ويهددني بلهجته الارمنية ٠‏ 
عندما عدت الى اللمعمل في الكاراج اخذوا! 
يحسمون من اجري البلغ الذي سبق ودفعوه 
لي عندما صرفوني للمرة الاولى( وهذا المبلغ هو 
شهر الانذار ) . وعندما تعرضت كلصرف في 
المرة المثانية بحجة انني احرض المعمال واتكلم 
معهم في السياسة » كانوا قد حسموا ممن 
اجري منِلم ١١5‏ ل.ل. ارادوا أن يعيدوا هذا 
المبلغ فقط معتبرينه شهر الانذار ٠.‏ رفضت لان 
هذا الحسم غير قانوني. اذن المبلغ من حقي 
فضلا عن شهر انذار جديد . لم يدفعوا . 
تقدمت بشكوى المى وزارة المعمل في بيروت 
فاخلت الى بعبدا لان الشركة تقع في نطاقها . 
سألت احد الموظفين عما افعل فرفعت دعوى. 
بعد اسبوعين راجعت يشانها فوجدتهم لسم 
دحققوا . بعد أسبوع أعدت المراجمة . 
احالوني الى احد مفتشي العمل الذي تبين انه 
قد حقق بالدعوى. عرض المفتثشى صعوبة اكسير 
بالدعوى : الوقت . التكاليف . اللمنفوذ 
« اأنت عامل ما فيك لشركة . اقبل شو 
بتعطيك المشركة » فقلت في نفسي : المفتشى 
قابض . رفضت كلامه . قال : اذن لم يمد 
لك علاقة معنا اذهب الى المحكمة . تركته 
واتصلت بمحام أقام اللدعوى وصدر الحكم » 
بعد عدة اشهر » بالتعويض للي بمبلغ 5517 
ل.ل. »© من ضمنها مبلغ ٠١‏ ل.ل. اتعاب 
محاماة . في حين انني دفعت للمجامي .دل.ل 
و 15 ل.ل. للكاتب المعدل و ١.‏ ل.ل. اجور 
تصوير سندات وسرفيس يكون المجموع نه 
ل.ل.٠‏ بقي لي مبلغ 1519 ل.ل. 


في كارا جغفرن الشسباك 


بحثت عن عمل جديد . في كاراج شركة 
بونتياك فسالني المدير عن مكان عملي الاخير 
فاخبرته آنني كنت اعمل في كاراج الشيفروليه. 
بعد الاتصال تلفونيا بهذا الكاراج قال السنا 
بحاجة المى عمال . فادركت ان مدير الشيفرولية 
نصحه بعدم قبولي . تكررت هذه الحادثة مع 
عدد من الكاراجات . 

وفقت اخيرا في المعمل في الكاراج الذي ما 
ازال فيه حتى ا ٠.‏ اجريالشهريه/؟ ل.ل. 
الصرف يتهددني لان الموكالة قد سحبت من 
صاحب الكاراج . فهو الان يصفي اعماله . 
نحن العمال الذين نصفيها . ونصفي في نفس 
الوقت مجال عملنا . 

مع بداية اللصيفا » في هذا الكاراج » . 
انقطعت المياه بسبب تخلف صاحبه عن دفع 
الاشتراكات . ومنذ ذلك الوقت لا يتوفر نا ماء 
لا للشرب ولا للتفسيل مما يضطرنا لاستملاك 
المرطبات بمعدل ليرة يوميا . في الكاراج 
مرحاض مسدودة مجاريه » ادى ذلك الى 
تكدسى القاذورات والروائح . لا نستطيع 
استعمال المرحاض الا في حالات الضرورة 
القصوى , 

في هذا المكاراج اصيب المامل سعيد بفتق 
لانه حمل قطعة ثقيلة من قطع اكتراكتورات . 


راجع صاحب الكاراج فقال له لا علاقة لله بمثل 
هذه القضايا .. 


أوضاع عمال المكاراحات بشكل عام 
١‏ - في كاراجات الشركات 


دوام المعمل منتظم . أجور متدنية © ذلك 
لان الكاراجات الخاصة المملوكة من افراد لا 
تستطيع استيعاب الاعداد المكبيرة من العمال 
فيلجا هؤلاء الى كاراجات الشركات مما يؤدي 
الى انخفاض اجورهم عادة . اقبال 1 
على كاراجات الشركات اكبر من اقبالهم على 
الكاراجات اللخاصة . وكلاه بيع السيارات 
يفتحون كاراجات لكسيارات التي يتولون بيعها 
فيزاحمون اصحاب الكاراجات الخاصة اللذين 
يكونون عاجزين عن المزاحمة مما يضطرهم الى 
اقفال كاراجاتهم والعمل كاجراء في كاراجات 
الشركات ( محمد ساقاالله وغابي مجاعص فتها 
كاراجا بالشراكة بينهما. لم يستطيعا الاستمرار 
فعاد محمد يعمل قي الاولدز وسافر غابي المى 
قطر ) . 
في كاراجات الشركات تقسيم للعمل : اربعة 
أقسام : ميكانيك » حدادة » دهان »> كهرباء 
على كل قسم مسؤول مهمته توزيع المعمل بين 
العمال © مراقبتهم » فحص نتيجة عملهم . 
المتشغيل في هذه الكاراجات يحصل عادة عن 
طريق السياسيين او الموظفين »© أو الاقارب 
لاصحاب المشركة .. 
الفروقات شاسعة بين الاجور والارياح . 
أمثلة : 
- عمل روداجفقط لمسيارة اميركية 1سيلندر» 
بدون اضافة ثمن القطع او حلخ المصبابات أو 
المكولاس يكلف 10 ل.ل. ويقوم بهذا العمل 
عامل متوسط في المهنة في خلال ه ساعات اجره 
الاسبوعي 52 ل.ل. . 
عمل سكمان لموتور سيارة اميركية > 
سيلندر » بدون ثمن القطع ©» يكلف .12 ل.ل. 
و ٠٠١‏ ل.ل. لسيارة لم سيلندر . يقوم به 
عامل قي يوم ونصف بالمنسبة للنوع الاول ويومين 
تلنوعالثاني. ويكوناجره.؛ ل.ل. اسيوعا . 
ل تصليح ضرية تكلف ..ه ل.ل. على 
عامل اجره الاسبوعي .5 ل.ل. ان ينجزها 
خلال اسبوع . تقدر تكاليف التصليح عند 
دخول المسيارة المى المكاراج بالنسبة للحدادة 
والمدهان . بالنسبة للميكانيك هناك تسعيرة 
تضعها الشركة مع العلم أن وزارة الاقتصاد 
قد حددت تسعيرة لهذه القضايا »2 الا ان 
اللشركات لا تنقيد بها . 
في كاراجات المشركات نادرا ما يتقاضى 
المعمال بخشيشي لان المزبون لا يتعاطى معههمم 
مباشرة كما انه لا يعرف بالضبط المعامل الذي 
استغل . البخشيش يتقاضاه المسؤول عن 
القسم ولا يوزعه على المعمال . 


؟ س في الكاراجات الخاصة 


الدوام غير محدد ©» ويحدد حسبزحمة 
الشفل ويصل احيانا الى المعاشرة ليلا بحجة 
أن المزبون مستعجل او ان السيارة عمومية 
ولا يمكن أن تتعطل . 

المبتدئون بالعمل يلجاون الى هذه 
الكاراجات وتتراوح اعمارهم بين ٠١‏ و 18 
عاما . احيانا بدون أجر أو باجر زهيد . 

- صاحب الكاراج يكون في الغالب ميكانيكي 
ويعمل هو بيده . بخلاف المشركات . 

عدد المعمال في هذه المكاراجات يتراوح 
مآ بين ؟ و 15 عاملا بخلاف اكشركات . 

لا تقسيم عمل واسع بخلاف الشركات . 

ع البخشيثر يعطى للعمال مباشرة وخاصة 


الاشئخابات الاميركية الاخنييزة : 


حيف يعحالج بيَكسون 


اثمة المجكمّع بالتركرة 


حتوان : سانو والنعل سام ؟ 


كانت المساركة الماتسرة 
أ لارئيس نيكسون في الحملة 
الانتخابية الاميركية للنواب 
والحكام والشيوخ ف الولايات 
المتحدة الاميركية قريدة من 
نوعها ف التاريخ خ القريب ٠.‏ 
فهو لم يكتف بارسمال اغنيو 0 

أحد نواب الرئيس الذي 
1" الف ميل ليغطي 1" ولاية» 
بل خاضها هو بنفسه ‏ ميثلا 
مرشحيه - في ولايات عدة ٠.‏ 
وهو يكون بذلك قد غامر بسمعته وبشخصه 
الذي يمثل نقطة التوازن القومي ليخوض 
حسب تعبيره (( معركة ايديولوجية » تتعمدى 
بأبعادها انتخابات رئاسة الجمهورية عام 191/1 
وترسي المجتمع الاميركي على « أسس 
جديدة » . ويكون ذلك عمليا باكتساب مقاعد 
جديدة في الهيئات اكتمثيلية المختلفة وخاصة 
في مجلس المشيوخ لمحزبه » الحزب المجمهوري » 
الذي استطاع ان يكسب مقعد المرئاسة على 
مستوى وطني بينما بقي الاقلية في الهبشسات 
التمثيلية . ( مجلس اللمنواب » مجلس الحكام» 
مجلس الشيوخ ) حيث يسيطر المحزب 
اللديمقراطي عليها سيطرة تامة منذ أكثر من 


ويرغم الجهد الذي بذله نيكسون منذ 
اسفرت الانتخابات عن هزيمة الك زب 
الجمهوري وفقدانه مقاعد وولايات : فهو قد 
خسر تسعة آصوات في مجلس النواب »2 وما 
يقارب ال ١١‏ ولاية مقابل ربح أثنتين »2 وفقد 
الجمهوريون المسيطرة على المعالس التشريعية 
في 59 ولاية . هذا فضلا عن فقدانالمناطق 
المتقليدية المتي كانوا يسيطرون عليها في اللفرب 
والمجنوب . وينحصر نجاحهم في مجلس المسيوخ 
حيث ربح الحزب ثلاثة مقاعد في احسن 
الاحوال . 

ولم يكن نيكسون وحزبه ليحلمان بأن ينتزعا 
الاكثرية من المحزب الديمقراطي . آلا ان كسب 
مقاعد جديدة كان ضروريا ليعطي نيكسون في 
السنتين المقادمتين » تأييدا ودفما معنويا 
للمضي في سياسته الداخلية غير المشعبية 
( محاربة اللتضخم المي » الحد من الجريمة » 
والمسيطرة على اللعنف ) وسياسته المخارجية 
التي تشمل الحرب الفيتنامية . تلك المسياسة 
التي يدعي أن « الاكثرية المصامتة » 
تؤيدها . وقد ركر نيكسون في حملاته الانتخابية 
المتي تشسملت احدى وعشرين ولاية في الشهر 
الماضي على تشسعار « المقانون والمنظام » فهو 
قد اثستم رائحة المتذمر 2 
من انتشار الجريمة وازدياد العنف ( زادت 


فيتنام : أستراتيجية عسكرية جديدة ! 


قرن ونصف . 
وا ومو 
صرح الجنرال جياب ( وزير 
]0 الدفاع في فيتنام  )‏ في مؤتمر 


عسكري عقده في هانوي 


وحضره قادة ومندود 
الموحدات المقاتلة ‏ قال : 


« منذ تدخلت الولايات المتحدة في كمبوديا » 
ومنذ اتخذت 'اجراءات عسكرية في الملاوس » 
اخذت الحرب حجما جديدا » كما انها طرحت 
مشاكل جديدة على القادة المعسكريين . وهي 
الميوم » على امتدادها في ارجاء الوند 
الصينية » تفرض على القوى المسلحة أن تزيد 
صلتها مع شعوب الملاوس وكمبوديا والفتينام. 

. هذا الوضع الجديد » يطرح مشاكل جديدة 
على فن الحرب » . 

هكذا فالحرب المفيتنامية تحولت الى حرب 
في الهند المصينية كلها . ما هي جوانب هذه 
الحرب المجديدة ؟ ما هي استراتيجية الثوريين 
الجديدة ؟ ما هو المتوجه الجديد ؟ اي كيف 
تبدو الليوم » ملامح المستقبل 7 

١‏ ل اذا ما تتبعنا اقوال الصحف عن 
الحرب الفيتنامية » سرعان ما نلاحظ انه » 
منذ تدخلت الامبريالية الاميركية في كمبوديا ‏ 
ايار .151 ل لم تحدث اية عملية عسكرية 
هامة في فيتنام . وقد خفت كثافة القنال فيه 
( سجلت آميركا اقل عدد من الخسائر منذ 


خمس سنوات : فقدان . جندي أميركي ) . 

؟ - منذ سملت الحرب الفيتنامية » مجمل 
المصين الهندية » اضطر المثوريون على أن 
يحددوا استراتيجية جديدة تتلاهم مع جدة 
الاوضاع ( اتساع المساحة اتلجغرافية للحرب 
وازدياد قوة المعدو الالية ) . 


كلها اشارات تدل على أن مبادرة الفتنمة 
تعود الى الثوريين » بغيتهم منها دعم تمركزهم 
المسياسي : الدعاية »© والمواقف الجديدة » 
واوامر المقتال » وتنوع المهام » كلها دلائل 
تشير الى أن الثوريين بدأوا استراتيجية 
عسكرية جديدة على آساس جدة مميزات 
المعدو ( انسحاب الجنود الاميركبين وتدحفق 
الاساحة المتنوعة ) واتساع رقعة ساهة 
القتال » وتوازن القوى المتجابهة ٠‏ 

لذا » يمكننا أن نتوقع تخفيفا مسن شصسدة 
المعارك من قبل الثوربين الذين سوف يتجنبون 
القيام بمواجهات عذيفة واسعة » ليتمكنوا من 
توطيد القاعدة السياسية على ساحتسات 
القتال الجديدة . لكنهم سيستمرون فياستنزاف 
قوى العدو »© ثم © بعد أن يكونوا نجحوا في 
تمركزهم السياسي » لا شك في ان هدة المقتال 
ستصل الى درجة لم نشهدها بعد . 

أما المناطقون باسم الولايات المتحدة » فقد 
اتفقوا على اعلان تفاؤل كبير في تطور الممركة» 


المجريبة بمعدل .12 بالمثة في الولايات المتحدة 
خلال الثماني سنوات الماضية ومع ان القوى 
القمعية تبلغ حوالي النصف مليون بوليس 
فان ؟١‏ بالمائة فقط من المتهمين يقدمون للمحاكمة 
و 5 بالمائة فقط ينالون حكما و ١‏ بالمائة فقط 
يدخولئن السجن ( المتايم الاميركية ١‏ تموز 
) . وقد عزا نيكسون في. خطاباته هذه 
المظاهرة المى « المتسامح » (!) المذي يلاقيه 
مرتكبوها من القانون واللى الاعلام المذي يرز 
بازدياد حوادث المعنف والجريمة ( وكأن الاعلام 
يرتكب الجريمة او يفبركها هو ). ويلقي نيكسون 
المسؤولية على الكيبرالميين والراديكالين اللذين 
يحتمون خلف الحزب: المديمقراطي الذي يسيطر 
على الادارة الاميركية ويشكل عائقا في وجه 
تنفيذ سياسة حازمة تؤكد القانون والمنظام ٠‏ 
وهكذا فان ازاحة هؤلاء واستبدالهم بعناصر 
موالية للرئيس. نيكسون هو أمر ضروري 
لاعادة « المتسكينة ) للولايات المتحدة . ودعا 
نيكسون الاكثرية الصامتة لان ترفع صوتها في 
وجه الذين يقفون مكتوفي الايدي امام تنك 
المعصابات الاقلية من اليساريين « المجرمين 
والمتشردين » اللذين استقبلوه في اللمولايسات 
التي زارها بالهتافات المعادية وبالبيض 


وهم يصرحون اليوم ان الجنود الاميريين 
سينسحيون تدريجيا ليدعوا اللمفيتناميين يتقاتلون 
فيما بينهم ( هذا ما يسمونه ( بفيتتيمية » 
المعركة ) . 

وفي المواحد من أيار 151/١‏ سوف يتقلص 
عدد الجنود الاميركيين الموجودين حاليا في 
فيتنام الجنوبية الى نصف ما هو عليه الميوم 
( اي ربع مليون جندي ) . هذا يعني أنالولايات 
المتحدد ستوكل اكحرب المى عملائها في المفيتنام. 

© هل يمكنا أن نفسر خفة المقتال اليوم » 
فيفيتنام الجنوبية» بالعودة :المىنجاح«المفيتنمة)؟ 

طيعا لا 1 

© اذن ما هو الوضع المفعلي على 
اساحة المقتال 9 

- في اللاوس : اكتسب الباثيت لاو » حيزا 
من اللبادرة وقد انجليى الجنود المفيتناميون 
الشماليون والحرب مستمرة على يد الثوريين 
اللاوثيين بدعم من الاهالي . 

في كمبوديا ؛ اللثوريون مسيطرون علسى 
الطرق المعورية وما زال المجنرال لون نول 
( رغم مساعدة جوية والية اميركية 2 آلف 


جندي نا 2 »2 م الج لحتو يي 0 
:استرع 


ري 0 تفتيت 0 الكبيسرة 


لتبقى الوحدات” الصغدرة "© متمتعصة , 


باستقلالية نسبية ولكي تعتمد هذه 


الوحدات على نفسها ٠‏ كلها اشارات 


/ تؤكد أن الفيتكونغ يسير نحو حرب 


0 


نيكسون ام موسوليني 


والحجارة احيانا . وقد دعاهم اغنيو(ابالزيالة 
التي آن للمجتمع الاميركي أن يكنسها » . 

ويعتقد المراقبون ان المتركيز في الحملة 
الانتخابية على شسعارات القانون والمنظام كم 
يكن مناسبا لانتخابات فرعية حيث تفرز اصوات 
الناخبين للمصالح اليومية الباشرة والملموسة 
ويك تبقى الاعتباراتالاخرى ك ١‏ المتسامح » 
و « المقوة » غائمة وان كانت تفعل فعلها في 
انتخابات زئاسية اعم . هذا من جهة » ومن 
جهة ثانية فقد اعتبرها اخرون موجهة الى 
الضيقي الافق وانها تشكل ابعانة « كلذكساء 
الاميركي » . فبتركيزه على المشسعار الاوحد 
« القانون والنظام » يكون نيكسون قيبد 
اسقط « سهوا » المشاكل الاساسية التي 
تعصف بالمجتمع الاميركي والتي تشكل 
الجريمة آحدي نتائجها » وقد اثار هذا السهو 
الدهسة والاستنكار كدى المعلقين السياسيين 
وحتى الموالين منهم لنيكسون . اذ أنه مسن 
الصعب تصور أنه يمكن لسياسي اميركي يقوم 
بحملة انتخابية أن يقفز عن المشاكل الاقتصادية 
التي يعاني منها الثاخب الممادي ( التضخم 
المالي »© الانكماش الاقتصادي البطالة اللخ ) 
وقد تجاهل نيكسون المحرب الفيتنامية التي 
تشكل المشاغل الاميركي الاكبر وكم يتكلم عن 
هذين الموضوعين الا لليقول 3 أنه بات من 
الضروري أن تسكت الاصوات الناشزة التي 
ندعي أن الانحسار الاقتصادي والحرب هما 
وراء العنف والجريمة في الولايات المتحدة . 
أن مسببي العنف هم المجرمون والقذرون ذاتهم 
الذين يزعجون الناس المهذبون في أي مجتمع 
اانساني » , بهذا النظر « المثاقب » والمتدرة 
( المعلمية » على تفسير اللظواهر يواجه رئيس 
الولايات المتحدة الاميركية شعبه لاقناعه أن 
يخوض المعركة بجانبه !!! 


هذا » وان نجاح الحزب الديمقراطي لا 
يشكل انتصارا كشعاراته ٠‏ فالديمقراطيون قد 
بقوا في اغلب الاحيان سجناء الشعارات 
التي اطلقها الجمهوريون. وقد نددوا بشعارات 
الجمهوربين التي تبعث © برأيهم » في قلوب 
المواطنين المقوف والانقسام بدل الامل في 
المستقبل . وقد ابدوا استفرابهم لاتهام 
ا 
وقدموا اثباتاتهم للولاء للنظام والمقانون . 
وهم ان تطرقوا للمشاكل الاقتصادية فان ذلك 
لم يتمد المهجوم على التدابير الاقتصادية 
المتي افشت المبطالة . 


ولكن هل كان بامكان العزبا 
الديمقراطي ‏ الحزب المذي ( يمثل »المعمال ‏ 
أن يقدم شسعارات مختلفة وحلولا جذرية ؟ 
القضاء على البطالمة مثلا ؟ لقد بات معروفا 
أن البطالة التي تعدت الم «دره بالائة في 


الشة عل طلفحة د ل 


رغم انعقاد المؤتمرات او 
الندوات العالمية » تحت شعار 
وحدةالقوى المعاديةللامبريالية» 
فان السياسة الاممية تمر في 
أزمة لا تحدي في التستير 0 
البيانات العامة المشتركة » ولا 
صمت جريدة « الأخبار » » 
بالطبع ٠‏ واذا كانت القاعدة 
الفعلية لهذه الازمة هي تنوع 
ظروف الحركات الثوريمة 
وتفاوت نضوج هذه الظروف » 
فمن الاكيد أن هذا التنوع 
وهذا التفاوت _-- جديدين 
على الحركة الاشتراكية في 
العالم ٠٠‏ لذلك 6 فقد كشنان 
وضع سياسة اممية » على 
الدوام » مهمة صعبة »© يمليها 
التفاوت نفسه » بدل ان يكون 
هذا الاخير ذريعة للانكفاء 
اللقومي » وللتعلل بالظروف: 
المتمية والخصوصية ٠‏ 

في صف الاحزاب الشيوعية ( المسوفياتية » 
ارتدت المشكلة طابعا محددا : مقابل مساندة 
هذه الاحزاب لمواقف الحزب السوفياتي العالمية 
والحفاظ بالتائي على ١‏ آممية » شكلية » يقف 
المحزب المسوفياتي موقفا محايدا من الصراعات 
الداخلية شرط ألا تمس هذه اللصراعات مسايرة 
المتنظيمللسياسة السوفياتية.ولا تعني المسايرة 
أبدا موقفا ( خارجيا » منفصلا عن المسياسة 
المعامة للحزب الشيوعي » في بلد من اللمبلدان 
بل أن تحديد الاهداف والقوى والتحائفسات 
كلها » وجه اساسي للانحياز ألى الموقف 
« السوفياتي » ٠.‏ 

ولان للاحتلال السوفياتي لتشيكوساوفاكيا 
اصداء داخلية هامة »© لا سيما في البلدان 
الاوروبية » اضطر عدد من الاحزاب الشيوعية 
( المكبيرة منها بصورة خاصة ) أن يعلن احتجاجه 
على الاحتلال السوفياتي . كان هذا موقف 
الاحزاب الاوروبية المثلاثة المكبيرة : الايطالي 
والفرنسي والاسباني ©» مع فوارق في الحدة 
والاستمرار . لكن الاحتجاج لم يؤد » لدى 
الاطر « الشرعية / » المى اعادة نظر في اي 
من عناصر الموضع المسابق © ومنه طبيمة 
المعلاقة الاممية بين مختلف هذه الاحزاب .ولعل 
من اسباب هذه الحالة اغضاه المقيادة 
السوفياتية عن الاحتجاجات التي لم تتعمد 
الموقف المبدئي . وقد سذ عن هذه المقاعدة 
الحزب الشيوعي الاسباني الذي شهد في ايلول 
أانشقاقا جمل. منه حزبين : حزيسا 
صغفيرا اقليا يرفض آدانة الاحتلال السوفياتي 
لمتشيكوسلوفاكيا 2 وحزبا اكثريا يمضي في 
الادانة التي كانت قد اعلنتها رئيسة الحزب » 


المقيمة في موسكو » دوفوريس ايبارودي ٠‏ لكن' 


هذا الانشقاق الذي تبرز الخحسالمة المتشيكو 
سلوفاكية وجها من وجوهه المبارزة » يعمل 
خلافات اخرى يرجع بعضها الى الثلاثينيات » 
كما يرجع بعضها الاخر الى المسائل المسياسية 
الداخلية الهامة . واذا كانت القيناسادة 
السوفياتية تدعم المهزب الاقلي © الذي يتزعمه 
اليستر »© فانها لم تقف موقفا حاسما من الحزب 
الآخر الذي ترئسه ابباروري © ويتولى أآمانته 
العامة سناتياغو كاريلو . 

في حديث صحفي »© يعرض سانتياغو كاريلو 


وجهة النظر المفالفة لوجهة نظر المعزب الذي 7" 
تدعمه القيادة السوفياتية(1) . والحديث يمثل 
نزعة عامة في الاحزاب الشيوعية الاوروبية : 
التخلي عن الدور القائد لملطبقة المعاملة» اعتماد 
تحالفات واسعة ديمقراطية تصب في 
رأسمالية نامية ومتطورة ‏ ال ( جديدة »4 » 
اعتبار أن الاشترواكية ما زالت هدفا مبكرا 
يتطلب مرحلة متوسطة ... 

يقول كاريلو مصرفا حزيه : 
ثوري من نمط جديد » منفتج على التحالفات 
مع كل القوى الجديدة المعارضة © لا صيما 
مع الكاثوليكيين ... ( ان حلفاءنا ) هم كل 
الذين يعملون على عودة المحريات المديمقراطية 
حتى لو كانت اهدافهم مناقضة لاهدافنا » حتى 
لو أنهم ساندوا حكمفرنكو »فيما مضى .. لقد 
.احتفظ النظام الاسباني بأشكال فاشية مهفتنا 
الاولى هي الخلاص منها . ومن اجل ذلك 
نحن مستعدون للتعاون مع الشيطان! والشعب 
يفهم الامر تمام المفهم ... لذلك فان المعارضة 
البورجوازية لصالحنا . ان جناها من 
الراسمالية كم يعد يؤمن بالنظام المتسلط » 
وان قوى متزايدة » حتى قي جهاز الدولة وبين 
المعسكريين » مستعدة أن توقع عقد! من اجل 
المحرية . . تيس بوسع أسبانيا أن تنتقل مباشرة 
من نظام فرانكو الى الاشتراكية . هناك 
مرحلة ( متوسطة ) . لكن هدفنا لا شك هو 
الاشتراكية » اشتراكية ديمقراطية ومستقلة 
يكون فيها الحزب المشيوعي حزبا قائدا 
دون أن يكون مسيطرا » اشتراكية تتسعلتعدد 
المذاهب الفلسفية والسياسية الذي لا تقبل 
البلدان التقدمة بفيره . ونحن نتصور تمام 
التصور أسبانيا اشتراكية يحكمها رئيس 
كاثوليكي بينما الحزب الشيوعي اقلية .: هذا 
هو الدرس الذي يستخلص من تاريفنا ' ... 

ويلخص كاريلو الموقف العالمي لحزبه © كما 
يلي : « ... أن اجماع الاحزاب المشيوعية 
كما كان في زمن الاممية المثالثة لم يعد ممكنا. 
وعلى المحركة الشيوعية العالمية أن تعترف ككل 
احزابها بحقها في التنوع » نظرا لفروقاتالمتطور 
في كل من بلدانها . أن ما يمنينا بالدرجهة 
الاوئى هو وحدة النضال ضد الامبريااليتة 
الامنركية وليس الوحدة الابديولوجيةالسطهية. 
ووحدة المنضال لا تنفي الخلافات . كذلك فاننا 
نؤيد اعادة الصلات مع الحزب الشيوعي 
الصيني ... تسنا معادين للاتحاد السوفياتي 
فنحن لا نجحد اهمية الاتحاد السوفياتي قوة 
معادية للامبريالية » لكننا ضد .تقسيم المعالم 
أللى كتلتين عسكريتين » كما أننا ضد مناطق 
النفوذ التي لا تخدم في نهاية الخظاف الا 
الامبريالية » ., 

ان بعض مواقف ( الرجعية » 
و ( عملاء الاستخبارات الاميركية )». 


أنه « حزب 


لا تنشر فقط على صفحات ١‏ الحرية » 
كما تا تحاول « الاخبار » أن تقنسع 


قراءهاا ٠‏ ام أن كاريلو مصاب بمرض 
.« النسخ » 1 . 


1 جريدة فالوموند » هكد 4 قفرا 
الثاني ٠ 15397٠‏ واذا كنا نلجأ الى الصحافة 
البورجوازية في تقصي انباه الحركةالاشتراكية 
غلآن « الوقت » ل المجلة « الاممية ة» ‏ لا 


عو ماهس السام . د سارالد 


حوياك 
لود 


الكوادر الفقادية على مختلث ١‏ 


ااا 


1 هذا هو الفصل الثاني من 
كتاب جان دوبييه : ٠‏ تاريخ 
الثورة الثقافية البروليتارية في 
الصين». وقد نشضرت«الحرية» 
الفصل الاول ف العدد الماضي 
حول اصول الثورة الثقافية 
الدروليتارية ٠.‏ 


قلنا .سابقا » ان استمرار اللامساواة في 
المنظم الاشتراكية سوف يجر اللى صراع على 
توزيع المنتوج الاجتماعي »© والمى سعي بعض 
المفئات الاجتماعية الحثيث وراء الامتيازات . 
ولهذا الاتجاه حظوظ كبيرة بالتجسد بفعالية 
عند عدد من اولئك الذين يشغلون مراكز في 
السلطة . والسلطة المتي يملكونها بوسعها ان 
تفيدهم كثيرا في تدعيم مكاسب وضعهم .عندهاء» 
يظهر بين قسم من الكوادر الشيوعية عدد 
من المجموعات ذات الامتيازات » فاذا للم يضع 
قادة المحزب »© الباقون على أمانتهم للخغط 
الثوري » حدا لهذه الظاهرة » ينشا خطر من 
أن تتكون © شيئا فتسيئا » فئة اجتماعية 
حقيقية ذات امتيازات . وسوف تسعى هذه 
الاخيرة. الى ازاحة الممايير الاشتراجة 
للتوزيع حسب العمل . وبدل أن تتضاعل 
الملامساواة »> تمضي متعاظمة . فنشهد ظهور 
نوع من المبورجوازية الجديدة . وتزداد الشقة 
بين اللحاكمين. والمحكومين وتتثبت »© بدل تلاثسيها 
التحقيق التحول المى الشيوعية . ان اهمية 
هذه المظواهر تتعلق بفترة زمنية متبدلة ٠.‏ ففي 
الصين »© قبل الثورة الثقافية » لم تكن هذه 
الظاهرة نامية الا قليلا » وبال مقائل فان ازدياد 


الملامساواة في الاتحاد المسوفياتي قد بز بمد 
الحرب المعالمية الثانية . ليلغ منذ خمسة 
عشرة عاما »© امتدادا يسير الملاحظة . 

ان سبب هذه الظاهرة كيس فقر البلاد كما 
تؤكد التحاليل التروتسكية(1) » بصورة 
دوغمائية » فليس لان الاتحاد السوفياتي كان 
في المعشرينيات فقيرا > ولان الصين فقيرة 
ألان نسبيا » تأخذ فئات ذات امتي زات 
بالتكون . فالفقر ©» في مجتمع ما » يمكن أن 
يشكل » على النقيض »© دافعا قويا على 
« المساواتية » التي تحفظ تماسكه » بينما 
تجزئه اللامساواة ويمكن لها أن تقضي »2 في 
حالة قصوى » على الفئات المعدمة منه . 

ومن المحتمل أن بناء الاشتراكية في بلدان 


١‏ يؤكد ذلك تروتسكي نفسه في « الثورة 
المغدورة » »6 الكتاب الذي يمثل جيدا تفكيره » 
كما تبين هذه الاستكهادات : 

« يفرض أن الاتجاهات البيروقراطية التي 
تخئق الحركة العمالية تتبدى ايضا في كل 
مكان بعد الثورة المبروليتارية ٠‏ لكنه واضح 
1 (نة كما كان الكجع الافىء لكان 
الثورة غقيرا كان على هذا « القاتون »أن يتجلى 
بقسوة اكثر » ودون موارية ©» وكان على 
البيروقراطية ‏ ان ترتدي اشكالا وحشية وان 
تكون اكثر خطرا على تطور الاستراكية ٠.‏ » 

« ان قاعدة اللسلطة البيروقراطية هي الققر 
ف أدوات الاستهلاك وصراع كل ما ينتج عنه» . 

« ان معنى ال « ترميدور » السوفياتي 
بدأ يتحدد أمامنا © فالفقر وجهل الجماهير 
يتجسدان من جديد بأشكال منذرة لقائد مسلح 
بعصا ضارية » . 


احد الاعداد التي صدرت عام 19135 
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(( غنية » كان من الممكن ان يسمح بتوزيع 
المنتوج الاجتماعي حسب العمل وليس حسب 
المحاجات » وكانت ستبقى هذه مجتمعات ندرة 
نسبية . وحتى الوا اعتبرنا ضخامة حجم 
انتاجها » فان هذا المامل وحده لا يوالد 
بالضرورة المساواة » بل يمكن له » على 
النقيض » أن يزيد من حدة المسعي وراء 
الامتيازات . 
على ذلك » فالامر كله متعلق يمعيار 
التوزيع المسيطر . وهذا بالمتحليل الاخير > 
ميس عنصرا اقتصاديا » انما يرتكز على عوامل 
ايديولوجية » ويستند على قدرة النخام 
الاشتراكي على تخطي الميول المفردية المتي 
اصلتها في المنفوس قوة العادات والتقاليد » 
اي قدرته على تغليب الروح المجماعية . وتلك 
مهمة صعبة تتطلب نضالا يوميا » يتهددد 
باستمرار » وهي تعتبر » بلا شك » أحد 
اسس نظرية ماوتسي تونغ التي بموجبها لا 
ينبغي للثورة ان تتوقف . وهذا أيضا ©برأيي» 
هو الخلاف الذي يكمن وراء المنضال المذي 
قام به ماو وانصاره ضد مجموعة آخرى من 
قادة الحزب المشيوعي وبالذات ليو شساورشي . 
وعبر هذا الصراع > تعرف اللمعالم الخارجي المى 
الثورة المثقافية المبروليتارية . 
ان البشر الذين يشكئون صفوف حزب 
شيوعي لا يختلفون عن غيرهم من المبشر . 
والبشر » تبعا لما قالمه ماوتسي تونغ لاندره 
مالرو(؟) الذي نقل آقوالكه » « لا يحبون حمل 
المثورة طوال حياتهم » . 
وتجابه المكوادر السيوعية التي سوف تمارس 
المسلطة امتحانا جديدا ومحفوفا بالمخاطر 
سيسقط أمامه عدد من المناضلين المحنكين » 
ولكن في ظروف اخرى . وبذلك لا تعهمود 
مستلزمات المسرية وقساوة حياة المناضليان 
سوى ذكرى . ويلاحظ لدى العديد انتشسار 
الميل الى الرفاهية والحياة اللسهلة > واكتساب 
اسلوب في المعمل هو مزيج من المروتين 
والمهاودة لانفسهم والصرامة في علاقتهم مسع 
مرؤوسيهم . كذلك يتطلع هؤلاء نحو امتيازات 
في الاجور » ونحو نفع مادي مبتغسى ومنال 
أحيانا . هذا بالاضافة الى أن المعلاقة 
الوثيقة والحوار المستمر والمساواة بيسن 
اللشفيلة اللعاديين وبعض الكوادر القيادية » 
التي كانت للاوقات البطولية حيث تفرضي 
الثورة على المجميع الاخطار نفسها وتشضيسع 
الامال نفسها » كل هذه الامور تاخذ بالوهن . 
عند هذا الدور » ليس هناك سوى 
بيروقراطية » لكن غير شسامكة © جدية بالنسبة 
للنظام » لكن غير مرعبة » لكن » اذا مسا 
أستمرت هذه المعملية » فان المعادات المسيئة 
بتراكمها يمكنها ان تفسد وحتى ان تنضصب 
الايمان الثوري لعدد من الكوادر . ويقود اميل 
الى الملذات والروح الفردية المتعاظبة الى 
لسمسسسسسسسسم حسم 
؟ ل مقابلة نشرت في الملحق الادبي 
لصحيفة الفيغارو تحت عنوان « لقائي مع ماو » 
وقد ألحقت بمؤلف اندره مالرو المعشنون 
« المذكرا تالمضادة » ( باريس ل فاليمار ‏ 
دا ) وقد وزع نص ملهه القابلة في 
الصين » بشكل غير رسمي »© مجموعات ثورية 
عام /15351 ٠‏ 
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دور اخر . ويظهر عندها » داخل النظسام 
الثوري نفسه » بيروقراطيون جدد لا يرون في 
البشر الاخرين سوى وسائط او عوائق » 
ويضعون مسؤولياتهم في خدمة اهدامم 
النفعية . وتغدو المسياسة المثورية » على 
مر الايام » بالمنسبة لهؤلاء » بأصدائه سا 
(( المساواتية » والتفاني النضائي الذي 
تتطلبه » غير محتملة © وبيذلون جماع جهودهم 
للوقوف بوجهها . 

ان تأكيد الشيوعيين الصينيين » الذي 
بحسبه انالمثورة الثقافية نضال بين البروليتاريا 
والبورجوازية © كان له أن يثير العجب . 
والمبعض »© بالواقع » يعجب لان تكون ثورة 
ثانية في نظام شيوعي ضرورية 2» ضد 
بورجوازية مجردة من السلطة الاقتصاديسة 
واللسياسية منذ أكثر من عشريين عاما . 
هذا المتأكيد يكون خاطئًا اذا ما عنى 
البورجوازية الصينية اللتقليدية التي ليست الان 
سوى آثر . ويمكن أن يفهم هذا التأكيد على 
انه دل على بورجوازية جديدة مكونة من 
اولئك اللذين أتاح لهم عدم المساواة الحصول 
على امتيازات يُحاولون مضاعفتها ويدافعسون 
عنها بمحاولتهم تغليب رؤى سياسية متعارضة 
مع حزم الماوية المنضامي . ومن الهم تحديد 
كيفية تجلي ذلك . 

تطبقالمنظمالاشستراكية» بالمواقع» ديكتاتورية 
البروليتاريا » فلا تتسامح مع المعارضة » 
وايس لهذه »© مبدئيا » اية حرية نشاط أو 
تعبير معترف بها . والهسال » كما أن 
المتناقضات الاجتماعية تبقى © فبدهي أن لا 
ينعدم وجود تيارات سياسية متعادية .فمعارفة 
المسياسة الرسمية » حتمية اذن » تكنها 
مجبرة على طلب المغلبة بوسائل مموهة . ولا 
يمكن لها ان تظهر الا باستعمالها الوسيئنة 
المواحدة الموحيدة الباقية للها : طريقة 
الاقتناص بداب مناطق سلطة في الحطزب 
الشدوعي » مع التخفي تحت مظهر من المولاه 
المسياسي والايديولوجي . والنظام الدقيق 
والحزم العقائدي المذي تقيمه الاهزابالشيوعية 
في المجتمعات المتي تحكمها » فان من نتائجه 
أن يجعل الاخصام اكثر مخاتلة . 

ان الحياة المسياسية في بلد اشتراكي هي 
اذن حصيلة مجموعة من العناصر النوعية » 
تبدو كجملة من اللصراعات السياسية تتركز » 
للاسباب المتي ذكرث » في صراعات على 
السلطة » ذات شسدة متفيرة » داخل المحزب 
الشيوعي نفسه . ويمكن للهذه الصراعات أن 
تظهر » من الخارج »© على أنها صراع بين 
ثوريين بروليتاريين يقمرهم ايمان متسساو 
بالماركسية » لكنها » في الواقع » تعبير عسن 
شكل جديد من الصراع الطبقي ٠.‏ فسوراء 
الموحدانية الظاهرة لاحزب الشيوعي والالتزام 
المشترك بالماركسية » تنقضب » بضراوة » 
صراعات خفية لا تنقطع . 

ان مجابهة ليو شاوشي لاوتسي تونغ » 
ينبغي أن ترى في هذا المسياق . فلا يجب أن 
تؤخذ على أنها معركة اشخاص » ولا كذلك 
على انها صراع عقائدي بحالته المحضة . لقد 
كانت بالواقع التعبير السياسي عن جملة من 
التناقضات الطبقية » حيث تتداخل عواميل 
اجتماعية وايديولوجية تتغذى من كتلة من 


الامتيازات المادية والميول المبيروقراطية » 
ومصاعب المتكيف مع الايقاع المتسارع للسياسة 
الماوية . 

وهذا يسمح بتفهم كون طريقة النضال التي 
اتبمها ماوتسي تونغ اكثر نأكثر تعقيدا ودقة 
من كونها تقوم على مجرد تجريد اخصامه 
من وظائفهم وتأثيرهم»' بطرق آدارية وبوليسية. 
فكان ماو يكافح اخصامه وبنفس الوقت يحاول 
تقويض الاسساس الايديولوجي والاجتماعي 
لسياستهم » وهذا ما سنقوم حاليا » 


© 

عينت الثورة المثقافية كهدف أقصى واساسي 
للها » اعادة بناء النفس المبشرية . وهذآ 
ما يعنيه شعار توسو : مكافحة الفردية . 
والمقصود تأمين سيادة مفهوم جماعي للمالم 
على الرؤية المتقليديةالانانية المتي كونها الانسان 
عن نفسه في المجتمع , 

وتحويل النفوس في هذا الاتجاه يعني 
المعمل على انضاب قوة المتراث من منابعها . 
لان هذه القوة © المتأصلة قي الاداب والمعادات 
العريقة » هي التي تدفع بالمبشر نحو المسمعي 
اللجوج لاشباعهم الذاتي . وذلك يعني تثبيط 
المطمع والامتهان الملذين يرجحان اللكفة بثقل 
مهم باتجاه زيادة حدة الللامساواة . 

ومنذ اللحظة المتي يسعى فيها المنظام 
الاشتراكي لازالة اللامساواة » عليه أن يسهر 
على ابقاء المفروقات الاجتماعية شديدة الضعف 
ما أمكن . حينئذ تطرح مشسكلة دقيقة : فلا 
بعود للبشر » لحثهم على المعمل © افق المقدرة 
على زيادة أرباحهم . فغياب الامتيازاتبامنسبة 
للاقلية » يفقد المهماز الذي يمكن أن تشكله 
بالنسبة للفالبية . لهذا يتبنى ماو اخصلال 
الدوافع المعنوية محل المدوافع المادية .وينبقي 
العمل بحيث تشتغل الجماهير وكوادر الحزب» 


تتمة الانتخابات الامركية الاخيرة ٠٠‏ 


الولايات المتحدة هي نتيجة مباشرة لهال ةالانحسار الاقتصادي الارادي الذي املاه 


من أجل الاشتراكية » عن يقين ثوري . وهذا 
يستتبع قلب الافكار واختفاء الانانية . انه 
تحد للمال و « للفيتشية » المادية » وليسي 
للانسان »2 كما يؤكد » بنزق > عدد من المعلقين 
المغربيين . ويبدو لي » على النقيض » انها 
ثقة كبيرة بالانسان تلك التي تقيم هذا السعي 
المؤسس على اليقين بآن المبشرية يمكن لها أن 
تتغبر وان تتخلص من سلاسلها الابديولوجية . 

وتهويل العقليات يقوم على غرس الافكار 
المثوريةق الحياة الاجتماعية. ولا ينبغي الاعتقاد 
بآن هذه العملية تطابق الدراسة الكتبية 
لنظرية ماوتسي تونغ » كما يدفع » المى المظن 
به توزيع ملايين اللنسخ من كتاباته » خلال 
الثورة الثقافية . فتسييس الجماهين الصينية 
قد حصل » على الخصوص »2 بنضال معقد 
جدا '» حاد » على الغالمب ©» ودراسة مؤلفات 
ماوتسي قونغ كانت مفهومة على أنها يجب ان 
ترسد وتوضح المساكل النوعية الملموسة التي 
طرحت خلال هذا النضال . 

فلم يكن المقصود اذن مشروع ١‏ وعظ » 


يقوم .على المتكرار المدائم لعدد من الموضوعات ' 


ولو أن هذه السمة للامر قد وجدت : قالامر 
قام آيضا » وخاصة ؛ على تعليم الثورة 
تصتفها , 

فاستلزم » بالمواقع » أن تعبا الجماهير 
لتنتقد كل ما لحقه تأثير المتراث في المجتمع . 
وكانت تلك حال المتربية والادب والفن » وجوه 
الثورة الثقافية التي ذكرتها سابقا .واستلزم 
ان يستطيع الشعب انتقاد اجهزة المسلطة » 


لان المعزلة بين المحاكمين والمحكومين » كانت 


مشكلة رئيسنة . وهذا ما قاذ الى كشركسه 
نقد للكوادر » مقصدها أن تحمل علاتتهلم 
بالجماهير اكثر وثوقا . وهكذا شرع باعادة 
بناه بنيات المسكطة - في البداية على أساس 
مباديء كومونة باريس ©» الصيفة المتي : تركت 


لمصالح اخرى اكثر اكتمالا » صيغة الملجنة 
الثورية للاتحاد المثلث » المتي أتكلم عنها في 
هذا الكتاب  )5(‏ بشكل يعطي الصيتييسن 
تحكما متزايدا بقضايا الدوكة » ويشدد مسن 
الطابع المديمقراطي والمثوري للنظام .. وكان 
ذلك يهدف ألى تكريدس حق المحكومين بنقد 
المحاكمين » والى ضم ممثلين عن الاولين » 
معينين مباشرة منهم » في الاشكال الجديدة 
لتسلطة . 

أن مسسعى مثيل » لثورة بحد ذاته » لانه 
يصادف مقاومة ينبفي تجاوزها بجهد شديد » 
وتصدر هذه المقاومة عن كل اولئك المذين » 
باستنادهم المى استمرار اللامساواة قد 
توصلوا الى انتزاع موقع ذي امتياز » ولو 
نسبي . وتكون أكثر قوة بمقدار ما يوجد 
بينهم مسؤولون هامون قي الحزب والادارة . 
وعكسا لا قيل غالبا ف الخارج ©» فان هؤلاء 
لم يكونوا في المصين سوى آقلية » لمكن موقعهم 
كان يتيبح لهم أن بناوروا بفعالية بالمغة . وكان 
بوسعهم © زيادة عن ذلك » استخدام المثقل 
المنسبي لجهاز اتحزب » واستمال ميول 
بيروقراطية ومحافظة مختلفة . 

وكان وجود المعارضين في قيادة الهزب 
نفسه > وف مختلف فروع المتنظيم الشيوعي 
يعقد المى حد كبير من مشروع ماوتسي تونغ , 
وقد ازدادت حدة هذه المشكلة بمقدار ما 
كان يصعب تمييز هذه المعارضة ومكافحتهاءلانها 
لم تعلن عن نفسّتها مواجهة © اذ كانت تتستر 
بالماركسية وحتى بالماوية وتستعيد الشمارات 
الرسمية . وما سمي تطهيرا مزنمط كلاسيكي» 
عند القمة » » لم يكن سوى تشذيب 
لاغصانها الاكثر ظهورا . كذلك كان يصعب 


دانظر « معجم مصطلحات السيائنة 
الصينية » : « الاتحاد المثلث » . 


تتمة شهادة واقعية لعامل كاراج ٠٠‏ 


الى درجة كبيرة تعيينها » اي المعارضة » على 
مستوى الفروع المعلية والمراتب الوسطى من 
التسلسل »© اذ عانت تفرعاتها المختافة 
مستترة تماما وصعبة الاكتشاف بتحقيقات 
ادارية » ولذلك لجا ماوتسي تونغ الى 
اساليب ف المنضال من انها أن تجبرها على 
التخلي عن جزء من مواقعها » وعلى فقدان 
مراكز تفوقها . فحاول أن يحطم خخة 
الاقتناص .. البطىء » ككن الفمال » 
للمؤسسات التي كانت ألميفة لهاء» لاجبارها على 
الانكضاف »2 وقد عمل ماو في هذا السبيل تبما 
نلمبادىء التالية : 

بما أن المعزكة بين .الحاكمين والمحكومين 
كانت » بازديادها » تهدد بانزلاق غير مرئي 
للسلطة المى أيدي ممثلين لللبورجوازية الجديدة 
المنقطعة عن الشعب »© نشآت عند ماوتسي 
تونغ فكرة دعوة الجماهير لتفحص سلوك 
اللكوادر القيادية على كل المستويات . فكان 
عليها أن تقوم بنفسها الى التمييز بين اوكئك 
الذين كانوا دائما جديرين بثقتها وبين اولئك 
الذين يتصرفون على اساس آخر » وان تشهر 
بالتعسف والفساد » المعتبلين » لهؤلاء 
الاخرين ٠.‏ 

وسيتيح موقف المكوادر من هذه اللحركة 
بالحكم على ميولهم المعميقة » وسيرى من هم 
اولئك المذينلم يفقدوا الصلةبالشعب» والمذين 
استمرو! على اعتبار انفسهم كخدام له » 
واحتفظوا باسلوب عمل ديمقراطي ونمط حياة , 
بسيط . ومن تفلت المعارضة من أن تشهر فترد 
على التشهير » فتظهر بذلك الى وضح 
النهار . 

وقد اتسمت المراحل الاولى من الثتورة 
المثقافية » في الواقع » بمحاولات شديدة لمنع 
الجماهير من التعبير عن انتقاداتها -» بضقوط 
مختلفة » من اجل ابقائها على اكبر سلبيسة 
ممكنة . وفي فترة لاحقة » تغيرت خطلة 
المعارضة بمتدار ما كانت المجماهير تدمقل 
بكثافة » أكثر فأكثر > في حركة النقد .. عندهاء 
جهد الممارضون ف احداث انشقاقات او 
استغلالها » وفي الخلط بين جبهات النضال 
وتحطيم تماسكه » بأساليب ملتوية ومتعددة . 
وهذا ما جرهم » في نفس الوقت » الى 
المخاطرة وكشف عداءهم بوضوح أكبر لسياسة - 
ماوتسي تونغ »© المذي استفاد من ذلك في 
عزلهم وتجريدهم تدريجيا من الجزء من اللسلطة 
الذي كانوا يتمسكون به | . 

المبقية فى العدد القادم » 


اعادة اللصحة الى الاقتصاد الاميركي ( انظرالحرية عدد 51١‏ ) ومن هنا فان رفع شسعسار 
أزالة المبطالة يبقى فارغا في اطار الاقتصاد الاميركي المرأسمالي . ولا يحمل شسعار انهاء 
الحرب المفيتنامية كذلك أي مضمون لاطرافف النظام .انالازمات الاقتصادية والاجتماعية 
لمتي تمر بها المولايات المتحدة تسير نحو مزيدمن التعسري بالرغم من المتدابير التي تقوم 
بها الادارة الاميركية . وقد اصبح واضحا انحلا جذريا لا يمكن أن ينبئق من المعطيسسات 
لمالية بحدودها وعناصرها . ومن ثم فان القوىالمسياسية المتي يمثلها الحزبان الماكمان » 
الجمهوري والمديمقراطي لا يمكن أن تحمل هذهالحلول . بل أن ذلك يقع على عاتق قوى 
مختلفة وجديدة بدات بالتحرك فعلا في الجسمالاميركي » في طليعتها الطبقة المعامشة 
الامبركية المي بدات تنسلخ تدريجياعن الحزب الديمقراطي وتفتشى عن المبديل . 
وكذلك السود والطلاب والميساريون الذيزبدأوا يقضون مضاجع المحافظين ©» واالللين 
كانوا هدف نيكسون في حملاتهالانتخابية. 

من هنا فأن نتائج الانتخاباتالاخيرة لا يمكن تفسيرها على انها 
غلبة فئة على اخرى الا بمقدار ماتكون واجهة لاعتبارات قديمة متآخرة 
عما يحدث معلا في المجتمع الاميركيوعن القوى الجديدة التي يتمخض 


3 


د يكثر الكلام الان فيالاوساط الرأسماليةغير الاميركية عن الاستغناء عن الدولار كعملة 
صعبة واستبدالها بالذهب او بعملة لا تعانيتضخيما كالدولار ٠‏ وسوف نقدم في عدد لاحق 
مقالا عن الازمة الجديدة للنقد الاميركي ٠‏ 


5 - اوضاع عامة : 


© الاجور تكون عادة كما يلي : 
البتدىء بدون اجر أو بأجر زهيد 

العامل الذي أمضى ما بين سنتين و ؟سنوات اجره ما بين 15 ل.ل. و 52 ل.ل. 
اسبوعيا . 3 

المعامل المذي أمضى ما بين ؟ و ه سنواتاجره ما بين 18 و 5؟ ل.ل. اسبوعيا 

الكعامل الذي أمضى ما بين ه و 8سنوات اجره ما بين ه؟ و .2 ل.ل.اسبوعيا 

العامل الذي أمضى ما يزيد على حمسنوات آجره ما بين .2 و .لا ل.ل. اسبوعيا 

( أنا آأمضيت 1١١‏ سنة واجري الان 6ال.ل. اسبوعيا ) . 

© العمال المفلسطينيون والسوريون يلاقون 
صعوبة في ايجاد عمل وتي المغالب اجورهمادنىومعاملتهم اسوأ من المصال اللبنانيين . ( في 
المكاراج الذي اعمل فيه الان عامل فلسطينياجره الشهري .5 ل.ل. وقد عمل مدة شهرين 
بدون اجر » عمره 1١48‏ سنة ) . 3 

في هذه الفترة لم اعد منتميا الىاي من التنظيماتالحزبية لمعدماقتناعي , 
بان هناك قيادة بروليتارية ثوريةموجودة حاليا في اي من التنظيمات 
اليسارية الثائرة الا انني سابقىاساهم في اي شكل من اشكتال 
النضالالعمائلي والوطني ( اضرابات»مظاهرات ...١‏ ) مع التزامي الكلي 
بالفكر الماركسي لانه بنظري يشكلايديولوجية الطبقة العاملة ٠٠١‏ 


اللخلحعة الثابية كن دمكاوفيى 
الجهة التجنة الديت اطع 


